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  حركة الإصلاح الديني في فرنسا  
)١٥٦٠-١٥١٥(  

  
  مدرس                                              

  يونس عباس نعمة                                                            
  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

  المقدمة 
ثر منــذ مطلــع القــرن الــسادس عــشر فــي بــدأت حركــة الإصــلاح الــديني بــشكل فاعــل ومــؤ

العديــد مــن البلــدان الأوربيــة لاســيما ألمانيــا وفرنــسا ، وتطــور الأمــر مــن اختلافــات عقائديــة حــول 

الطقـوس والمراسـيم الدينيـة إلـى البحـث عـن مـسألة حـدود الـسلطة الروحيـة ومثالـب الـسلطة البابويـة 

ة الدينيـة مـع اخـتلاف وجهـات النظـر ، ومستوى طاعة الكنيسة ، وكـان يمكـن الاتفـاق علـى الحقيقـ

لو أمكن إزالة ما عليه الطقوس من جهل وتظليل واستغلال لبـساطة الآخـرين، لاسـيما وان الجميـع 

كــان ينهــل مــن نفــس المبــادئ والعقائــد المــسيحية ، ولكــن التعــصب الأعمــى الــذي عليــه عــدد مــن 

 والأمـراء والنـبلاء ، الـذين وجـدوا رجال الدين من الجانبين والذي غذته المصالح الشخـصية للملـوك

فـــي حركـــة الإصـــلاح الـــديني الفرصـــة المناســـبة للتوســـع وحيـــازة الأراضـــي والأمـــلاك علـــى حـــساب 

الكنيـــسة زاد مـــن تعقيـــد الخـــلاف وحولـــه بالتـــدريج الـــى اختلافـــات ثـــم إلـــى نزاعـــات وحـــروب شـــغلت 

ــد ين عــن الدولــة وحريــة المجتمــع الأوربــي لأكثــر مــن قــرنين ،وأدت فــي الأخيــر إلــى فكــرة فــصل ال

الضمير للجميع، ومن ثم ترك المجال لقوانين الوضعية لحكم البلدان وتراجعت سلط الكنيسة لتلـوذ 

  .بدور العبادة وتكتفي بالقداس 

أن من أهم أسباب اختيار الموضـوع محاولـة البحـث فـي حركـة الإصـلاح الـديني الفرنـسية 

جيـــة المغذيـــة لهـــا ، لاســـيما وان بلـــداننا تمـــر بمرحلـــة والخلافـــات الطائفيـــة والعوامـــل الداخليـــة والخار

مفــصلية فــي تاريخهــا ولكــي لا نقــع فــي مــا وقــع فيــه الآخــرون منــذ مئــات الــسنين ونبقــى نــدور فــي 

دوامـــة مـــن الـــصراعات الطائفيـــة التـــي لا طائـــل منهـــا ســـوى تـــدمير البلـــدان وتـــشويه صـــورة الـــدين 

كبيرة فالمرحلة التي هي قيـد البحـث تعـد المرحلـة الحقيقي،ولحركة الإصلاح الديني الفرنسية أهمية 

َالــسلمية ، والتــي أعقبتهــا حربــا أهليــة راح ضــحيتها الآلاف مــن المــدنيين امتــدت لأكثــر مــن نــصف 
ــدا عــن التــأثر بمــا يــدور فــي  ــداخلي بعي ــديني ال ًقــرن ، و بدايــة الحركــة كانــت محاولــة الإصــلاح ال

 لهــا فــي التوقيــت اشــد مــا لاقتــه الكنيــسة الكاثوليكيــة الخــارج وكانــت هــذه الحركــة والحركــات الموازيــة

مــن تحــدي طــول تاريخهــا وفــشلت فــي التعــاطي معهــا بــصورة صــحيحة، فمــن المعلــوم أن الكنيــسة 

الكاثوليكية التي تدير الأمور الدينية فـي معظـم أوربـا ، تعرضـت علـى مـدى طويـل لتحـديات كبيـرة 

ثالــث عــشر وجمــع مركــز البابــا بــين الــصفة الدينيــة بعــد ان بلــغ النفــوذ البــابوي ذروتــه فــي القــرن ال
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والصفة المدنية، وأصبح له بلاط يوازي ما عند الملوك ، وبدأ التذمر والسخط عند الفرد المـسيحي 

لاسيما في القرن الرابع عشر بعد ان وصـل الخـلاف بـين الكرادلـة الـى نقـل كرسـي البابـا مـن رومـا 

حـــول مـــن لـــه الأحقيـــة فـــي ١٣٧٨نقـــسام العظـــيم ســـنة الـــى فرنـــسا أعقبهـــا الخـــلاف الـــذي ســـمي بالا

كرسي البابويـة ، وكـل هـذا افقـد الـسلطة البابويـة هيبتهـا ومكانتهـا، وزاد مـن الانتقـاص مـن مكانتهـا 

 جماعة من المتـرفين الـذين لا هـم لهـم سـوى جمـع المـال وتحقيـق تبعد ان اصبح عدد من الباباوا

سـيما وان رجـال الـدين التـابعين لهـم كـانوا يملكـون مصالحهم الشخصية ومصالح المقربين مـنهم ،لا

الاقطاعــات باســم خدمــة الكنيــسة ولا هــم لهــم إلا جمــع الأمــوال لــصالحهم وأثقلــوا النــاس بالــضرائب 

  . الكبيرة باسم الدين 

زادت هذه الأوضاع من مشاعر العداء للـسلطات الكنـسية ، وكثـر الاعتـراض بـين أوسـاط 

ـــسلطات القـــضائية وكـــذلك البحـــث عـــن المتعلمـــون وقـــادت حركـــة الإصـــلا ـــازات وال ح ،علـــى الامتي

الــتخلص مــن الفكـــرة التــي تقـــول بعبوديــة الإنــسان للخطيئـــة،التي عــدت مقيـــدة للفــرد ،وان الانـــسان 

ٕالمـــسيحي تعـــيس وشـــرير وطباعـــه ســـيئة  ولـــيس لـــه الأمـــل وارادتـــه فـــي عبوديـــة بـــشكل كامـــل إلـــى 
   بطقوسها  مبيق تعاليم الكنيسة والالتزاالخطيئة وان خلاص الإنسان المسيحي منوطة بتط

ان عــدم امكانيــة مواجهــة الـــسلطة البابويــة وصــعوبة الخــروج علـــى تعــاليم الكنيــسة ، اخـــذ 

بــالمفكرون فــي البحــث عــن القــديم ولاســيما فــي تــاريخ الحــضارة اليونانيــة والرومانيــة ، وعــرف هــذا 

تعلـــيم الكنـــسي، وبحـــث عـــن الاهتمـــام التعلـــيم بالإنـــساني وركـــز علـــى الأمـــور الدنيويـــة بعيـــدا عـــن ال

بالانــسان ورعايــة وتنبيــه قابلياتــه والابتعــاد عــن التزهــد ونكــران الــذات ، ووجــد الإنــسانيون ضــالتهم 

بالكتابــات اليونانيــة والرومانيــة ، ودخلــت اللغــة اليونانيــة فــي المنــاهج العلميــة للجامعــات ، وبمــوازاة 

ارتها بوصـفها تـدل علـى الجهـل والخرافـة ، ذلك كان هناك احتكار للعـصور الوسـطى ورفـض حـض

وأدرك رجال الدين في هذه المرحلة الخطيرة إن عليهم البحث في إصلاح الكنيسة من الداخل قبـل 

أن يفرض عليها من الخارج ، وتزامنت حركة الإصلاح الديني في كل من فرنـسا وألمانيـا ،وكانـت 

اللجؤ الى الخـارج حفاظـا علـى وحـدة الكنيـسة بداية محاولة الإصلاح الفرنسية من الداخل ، ودون 

الكاثوليكيــة ، حتــى دفعهــا الاضــطهاد والقتــل والإبعــاد إلــى البحــث عــن عقيــدة خــارج الإطــار الــذي 

  .رسمته الكنيسة الكاثوليكية ودفعت الآلاف من الضحايا في طريق الاعتراف بمبادئها

نيــسة فــي عهــد فرانــسوا الأول قــسم البحــث إلــى عــدة مواضــيع أولهــا العلاقــة بــين الدولــة والك

ٕ، تــم تــسليط الــضوء فيــه علــى قــوة الدولــة الفرنــسية وادارتهــا للأمــور المدنيــة ١٥١٨-١٥١٦للمــدة 
والدينية ، ومشكلة لجوء السلطة  الملكية إلـى الـتحكم فـي التعيينـات التـي أوكلهـا الملـك إلـى مقربيـه 

موضــوع الثــاني اثــر الحركــة الإنــسانية والمــوالين لــه دون الرجــوع الــى المــؤهلات الدينيــة، وعــالج ال

على حركة الاصلاح الديني لاسيما وان مؤسسي حركة الإصلاح الديني الكثير منهم قـادة الحركـة 

الإنـــسانية فـــي فرنـــسا ، وتنـــاول الموضـــوع الثالـــث التغيـــر فـــي موقـــف الـــسلطة الملكيـــة مـــن حركـــة 
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 ، ودرس الموضـوع الرابـع اثـر الإصلاح والأسباب التي أدت إلـى ذلـك وأثـره علـى حركـة الإصـلاح

فكر جون كالفن على حركة الإصـلاح ، والتأسـيس لمرحلـة جديـدة ومنظمـة فـي العمـل الإصـلاحي 

المعارض وانتشار حركة الإصلاح في مدن عدة ، وفي الموضوع الخامس تـم بحـث موقـف الملـك 

ٕديني واصـدار هنري الثاني من حركة الإصلاح الديني وتطرفه بشكل كبير ضد حركة الإصلاح الـ
القــوانين التــي تجــرم الانتمــاء للحركــة الإصــلاحية، وفــي الموضــوع الأخيــر تــم التعــرض إلــى موقــف 

الــسلطة الملكيــة بعــد التــدهور الــذي حــدث لاســيما عنــد تــولي ملــوك قاصــرون الحكــم ومحاولــة أم 

  .الملك السعي إلى إيجاد تسوية يمكن من خلالها الاعتراف بحركة الإصلاح الديني 

د البحــث بالدرجــة الأســاس علــى المــصادر الأجنبيــة والتــي كــان فــي مقــدمتها مؤلــف اعتمــ

 المعنون الحروب الدينيـة الفرنـسية ، أذ احتـل الكتـاب اهميـة كبيـرة Mack.p.Holtماك بي هولت 

بــسبب المعلومــات الدقيقــة المهمــة التــي احتواهــا بــصفحاته التــي تجــاوزت الاربعمائــة ، ارخ معظــم 

 وامتــاز بــصفة الحياديــة والموضــوعية وتجــرده مــن صــفة التحيــز، بعــد ان دون الاحــداث المهمــة ،

ًالحقائق كما هي طارحـا وجهـة نظـره فـي القـضية واغنـى البحـث بارقـام مهمـة ونـسب وأحـصائيات، 
 The Wars ofحــروب الهيغونــت:  المعنــون William Hannaوكتــاب المؤلــف ولــيم هانــا 

Huguenots سية التي أرخت لحركة الإصـلاح الـديني وبلغـت عـدد  الذي يعد من المصادر الرئي

صـــفحاته اكثـــر مـــن ثلاثمائـــة صـــفحة ، والمـــصدر الثالـــث الـــذي اغنـــي البحـــث بمعلوماتـــه ، كتـــاب 

 The French Wars ofالحروب الدينيـة الفرنـسية :  المعنون Arthur Tillyالمؤلف آرثر تلي 

Religionالدينيــة والــسلطة الملكيــة طيلــت مــدة  والــذي تنــاول الخلافــات بــين الحركــة الاصــلاحية 

وافــدنا مــن عــدد مــن الكتــب العربيــة والمعربــة وان كــان بــصورة قليلــة ومــن اهمهــا . الحــروب الدينيــة

-١٤٥٣اوربا فـي بعـض الازمنـة الحديثـة والعاصـرة : كتاب المؤلف عبد المجيد النعنعي المعنون 

لاسـيما الاحـداث التـي جـرت فـي  والذي تعرض لعصر النهضة ولمراحل الاصلاح الـديني و١٨٤٨

: ًفرنــسا وكــان مختــصرا فــي معلوماتــه، والكتــاب الثــاني كــان للمؤلــف جــان جــاك شــوفاليه المعنــون

تاريخ الفكر السياسي من المدينة الى الدولة القومية ، ويقع الكتاب في جزءان وعد من أهم الكتب 

  .التي أرخت للفكر السياسي 

  )١٥١٨-١٥١٦( الأول الدولة والكنيسة في عهد فرانسوا

فرنسا منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كونها دولة ملكية مـستقلة ،الـشعب امتازت 

ٕيدين فيها بالولاء للملك ، المصدر الرئيس للسلطة وسـن القـوانين وارسـاء الأمـن والنظـام والمـسؤول 
 لجميـع الـبلاد ،  ممـثلاEstates.Genaral )١(الأول عن القوات العسكرية، وعـد مجلـس الطبقـات

ــيم تقلــص عــددها ليــصل إلــى ثمانيــة فــي كــل مــن  فــضلا عــن مجــالس برلمانيــة محليــة فــي كــل إقل

آن وبريتاني ، أولها مـن حيـث _ باريس ونورماندي ولانجودك ودوفني وجاسكوني وبرجندي وأكس 

 ومنحـــت هـــذه المجـــالس حـــق التـــشريع داخـــل Parliament.of.Paris )٢(ألاهميـــة برلمـــان بـــاريس
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قليم وفرض الـضرائب ، وعليهـا الالتـزام بـالقوانين والتـشريعات التـي تـصدرها الـسلطة الملكيـة مـع الإ

 ، عملـت الـسلطة الملكيـة فيهـا م المحليـة فـي الإقلـينحق النقض للقـوانين التـي تتعـارض مـع القـواني

ة او مــا بـشكل كبيــر للإطاحــة بــأمراء الإقطــاع لاســيما الــذين تــربطهم صــلة قرابــة مــع العوائــل المالكــ

 ، كـالبوربون والاورلـين والآنجـو والـذين طالمـا حـاولوا Prince.of.Bloodيطلق علـيهم أمـراء الـدم 

جعــل إقطاعيــاتهم مــستقلة عــن الــسلطة المركزيــة، وبعــد نــضال مريــر تــم توحيــد الــبلاد ،إذ أنظمــت 

حــدة  ، ويمكــن ان تعــد هــذه الو١٤٩١آخــر مقاطعــة وهــي بريتــاني الــى بقيــة مقاطعــات فرنــسا ســنة 

هـــشة فـــي حـــال تعـــرض الـــبلاد إلـــى خطـــر يمكـــن ان يهـــدد وحـــدتها ، فـــالأمراء والنـــبلاء فـــي وضـــع 

يمكــنهم مــن اســتغلال أي فرصــة تمكــنهم مــن اســتعادت امتيــازاتهم الإقطاعيــة علــى حــساب الــسلطة 

  .)٣(الملكية 

العــرش الفرنــسي بعــد )١٥٤٧-١٥٤٧/١٥١٥-١٤٩٤ (FrancisI )٤(ورث فرانــسوا الاول

، وورث عنـه النـزاع مـع أسـبانيا والامبراطوريـة ١٥١٥ سـنة Louis IIيس الثـاني عـشروفاة عمـه لـو

 وتــوج فرانــسوا الاول فــي كاتدرائيــة )٥( Italians Warsالرومانيــة المقدســة فــي الحــروب الايطاليــة

، ومــن المهــم القــول ان الملــوك الفرنــسيين بــصورة ١٥١٥ كــانون الاول ٢٥ريمــز فــي بــاريس فــي 

 الممثــل الوحيــد للكنيــسة Popes.Power )٦(قــة مميــزة مــع الــسلطة البابويــةخاصــة كانــت لهــم علا

ً، وقــدمت الــسلطة البابويــة جهــودا اســتثنائية لمــساندة الملكيــة Chatholic.Church )٧(الكاثوليكيــة
ًوتعزيــز قوتهــا علــى حــساب أمــراء الإقطــاع فــي فرنــسا ، وادعــت أن الملــك الفرنــسي شخــصا مقدســا  ً

 بالمـــسح علـــى رؤوســـهم ، وأقـــرت أن هـــذه القدســـية موروثـــة فـــي الملـــوك ، بإمكانـــه شـــفاء المرضـــى

، ولهــــذه الاعتبــــارات يمكــــن )٨(وعملــــت علــــى تركيــــز فكــــرة ان طاعــــة االله تــــستوجب طاعــــة الملــــك 

ملاحظــة ان الطقــوس الدينيــة التــي تحــيط بتتــويج الملـــك الفرنــسي تختلــف عمــا موجــود فــي بلـــدان 

اء طــابع القدســية علــى تتــويج الملــك فرانــسوا الاول ، عديــدة مــن اوربــا ، والعمــل واضــح فــي إضــف

 ، أكثـــر مـــن مـــصطلح التتـــويج  Scareفحفـــل التتـــويج فـــي فرنـــسا يـــشار إليـــه بمـــصطلح مقـــدس 

Coronation الذي يطلق في العادة عند تتويج الملوك في مختلف الدول الأوربية، وجـرت العـادة 

ريس بحضور الكرادلة ورؤساء الأسـاقفة والنـبلاء أن يقام حفل التتويج في الكاتدرائية الرسمية في با

ً، يبدأ الملك فيه خطابا دينيا يؤكد من خلاله على مسؤوليت  الدينية تجاه الكنيسة وجميـع رعايهـا ، هً

ويــدلي بالقــسم الـــذي يــنص علــى الحفـــاظ علــى القـــوانين والامتيــازات الكنــسية ويتعهـــد بالــدفاع عـــن 

ظ علــى الــسلم الأهلــي وتأديــة العبــادات بحريــة ، والتــصدي جميــع الرعايــا الخاضــعين لحكمــه والحفــا

 وللمعارضــين للمبــاديء الكنيــسة الكاثوليكيــة ، وبعــد أداء القــسم يــتم صــب الزيــت Herticللهرطقــة 

المقدس على راس الملك بواسطة رئيس الأساقفة ، ومـن خـلال الطقـوس المتبعـة ،فـان علـى جميـع 

ًسا يتبع التعاليم الالهيـة ولا يقتـصر دوره علـى الأمـور الدنيويـة ًالرعايا الايمان بان الملك متدينا مقد
، وكل هذه الامور يترتب عليها الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية ، و أغـدقت البابوبيـة علـى الملـوك 
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الفرنسيين بلقب الملوك المسيحيون العظام ، وتردد بـين الرعايـا ان الملـوك الفرنـسيين لـيس فقـط تـم 

  .)٩(إنما هم أنفسهم آلهفرضهم من االله و

أن للكنيـــسة الكاثوليكيـــة دور مهـــم وحيـــوي فـــي حيـــاة رعاياهـــا المـــسيحيين المنتـــشرين فـــي 

 ، و تعـداه للتـدخل ةالبلدان المختلفة ولاسيما فرنسا، إذ لم يكن دورها مقتصرا علـى المبـادئ العباديـ

 رسـالة عالميـة ، تـستند فـي  نفـسها ذاتة، وتعد الكنيسة الكاثوليكي)١٠(في شؤون المجتمع المختلفة 

تعاليمها علـى مـا جـاء فـي العهـد القـديم والجديـد وعلـى مـا سـنه القديـسين الأوائـل والتقاليـد المتوارثـة 

ربـــه ) عـــصى(عنــدما ) ع(عــنهم ، وفحـــوى العقيــدة الكاثوليكيـــة مـــدارها الخطيئــة الأولـــى للنبـــي آدم 

 ، وان مهمــة جميــع الرســل قبــل فعوقــب بالــسقوط إلــى الأرض وأصــبحت خطيئتــه متوارثــة فــي نــسله

  مــــن الخطيئــــة الأولــــى والتمهيــــد salvationالإعــــداد لإنقــــاذ البــــشرية ) ع(ظهــــور الــــسيد المــــسيح 

 فـي عمليـة الإنقـاذ علـى طقـوس دينيـة يـشار ةلظهور الـسيد المـسيح ، واعتمـدت الكنيـسة الكاثوليكيـ

ـــــسبعة ـــــSacraments )١١(لهـــــا بالأســـــرار ال ـــــي اتخـــــذت صـــــبغتها النهائي ـــــد بطـــــرس  والت ـــــى ي ة عل

 وعـن Setnences فـي كتابـه الآراء ١١٦٣ أسـتاذ علـم اللاهـوت سـنة  Peter Labardلمبـارد

، وبمـرور )١٢(طريق هـذه الأسـرار أرتـبط مـصير الفـرد بالكنيـسة وتعاليمهـا مـن الـولادة حتـى المـوت 

يمنـة فـي الوقت زادت مكانة السلطة البابوية فـي النظـام الكنـسي و أصـبحت المرجعيـة الوحيـدة المه

شرح أصول العقيدة ، وامتازت بتنظيم كنسي اقليمـي للحـد مـن سـلطات الملـوك والأمـراء والنـبلاء ، 

 لإدارة الأعمــال Secular Clergyقــسم الــسلك الكهنــوتي الــى قــسمين الــسلك الكهنــوتي العلمــاني 

نقطـاع عـن  ومهمته الوعظ في الأديرة والتبـشير والاSpiritual Clergyالإدارية والسلك الروحاني 

ملــذات الــدنيا ، وكــان للــسلطة البابويــة ممتلكــات واســعة فــي ايطاليــا ومنــاطق أوربيــة أخــرى بعــد ان 

لجأت إليها المؤسسات الكنسية والديريـة للـدخول تحـت حمايتهـا فـي مقابـل دفـع الـضرائب ، وانـتهج 

لمها مــن البابــا الكثيــر مــن أمــراء الإقطــاع أســلوب تــسليم الأراضــي الــى البابويــة علــى أن يعــود ليتــس

ًكإقطاع وبذلك يصبح تابعا أقطاعيا للبابا ويضمن الحمايـة وعـدم تـدخل أمـراء الإقطـاع فـي شـؤونه  ً
، وجمعـــت الـــسلطة البابويـــة أمـــوال طائلـــة عـــن طريـــق الـــضرائب المختلفـــة لاســـيما عنـــد التجهيـــز 

 ، نللحمــلات الــصليبية وكــذلك ضــريبة العــشر التــي فرضــت علــى ممتلكــات ومحاصــيل المــسيحيي

ودخلت البابوية في نزاع مزمن مع الملـوك وأمـراء الإقطـاع فـي أوربـا  لكـي تـدافع عـن أحقيتهـا فـي 

،وامتـازت الكنيـسة بتوحيـدها )١٣(قيادة العـالم المـسيحي وان علـى الملـوك ان يتبعونهـا لاهـي تتـبعهم 

لاعتقـاد للطقوس والاعتماد على التراث أذ اقتضت الضرورة وكانـت هنـاك ارتباطـات ضـعيفة بـين ا

 لمكانــــة الكنيــــسة ض يمكــــن القــــول ان هــــذا الاســــتعرا)١٤(والممارســــة بــــين رجــــال الــــدين والعلمــــانيين

الكاثوليكية لمعرفـة مـدى صـعوبة أي حركـة إصـلاحية تحـاول المـساس فـي أصـول العقيـدة ولاسـيما 

مـوالين الأسرار السبعة ، وان أي محاولة بهذا الاتجاه سـوف تواجـه مـن الـسلطة البابويـة والملـوك ال
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لها ومن رجـال الـدين وعامـة النـاس الـذين ربطـوا مـصيرهم وحيـاتهم وخلاصـهم مـن العـذاب الأبـدي 

  .بالطقوس التي تبنتها الكنيسة 

 Gallican)١٥(تمتعت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا والتي اطلق عليها الكنيسة الجاليكانية

Church صف القـرن الخـامس عـشر ، بعـد ان  بالاسـتقلال الاداري عـن الـسلطة البابويـة منـذ منتـ

، بأســـناد مهمـــة شـــغل الامـــاكن الـــشاغرة فـــي الاســـقفيات ١٤٣٨تعهـــد الملـــك الفرنـــسي والبابـــا ســـنة 

المختلفة الى اجتماع عام لرؤسـاء اسـاقفة فرنـسا بمعـزل عـن تـدخل الـسلطة الملكيـة والبابويـة ونجـد 

ـــة ا ـــسيين وقفـــت كمـــانع لحماي ـــوك الفرن ـــى المل ـــسية مـــن تـــدخل ان اضـــفاء القدســـية عل ـــات الكن لحري

البابوية ، ولكن في المقابل فتح المجال لتدخل السلطة الملكية في شؤون الكنيسة ، حتى ان زيـادة 

  تدخل السلطة الملكية ، دعت مجلس الطبقات ومحاكم الاقاليم بالاحتجاج ضد 

سة حقيقـــة تعــديات الـــسلطة الملكيــة المتكـــررة بعــد ان أصـــبحت ســـيطرة الــسلطة الملكيـــة علــى الكنيـــ

  .)١٦(واضحة

ً تطورا مهما على صـعيد القـضية الدينيـة فـي فرنـسا ،أذ أضـطر الملـك ١٥١٦شهدت سنة  ً
 فــي نزاعــه ضــد الملــك Leo X )١٧(الفرنــسي فرانــسوا الاول طلــب المــساعدة مــن البابــا ليــو العاشــر

ــCharles Iالاســباني شــارل الاول  رصــة  فاســتغلت الــسلطة البابوبيــة الفة ، فــي الحــرب الايطالي

ًلاستعادت جزء من مكانتها في فرنسا من خلال اعادة العلاقة بين الطرفين وفعلا قامـت مباحثـات 
وتعهـد البابـا مـن خلالـه ١٥١٦ الـذي وقـع سـنة Concordat of Bolognaانتهـت باتفـاق بولوجنـا

ع الاعتراف بحق الملك الفرنسي في تعيين الأساقفة ورؤسـاء الأديـرة فـي الأمـاكن الـشاغرة فـي جميـ

أنحـــاء فرنـــسا ،وان تكـــون الكنيـــسة الجاليكانيـــة الفرنـــسية مـــستقلة عـــن البابويـــة وتابعـــة للدولـــة، وفـــي 

المقابل حصل البابا على حق الاعتراض على مرشحي الملك من الذين لا يملكون الأهلية لاسـيما 

اقفة عنـد  الكنسية ومنح السلطة البابوية الحق بأخـذ ضـريبة  مـن الأسـنفي دراسة اللاهوت والقواني

  .تعينهم لأول مرة

أبــدى المجلــس البرلمــاني الباريــسي اعتراضــه علــى اتفــاق بولوجنــا وعــدة تــدخلا فــي شــؤون 

 )١٨(فرنــــسا الداخليــــة ،وطالــــب عــــدد مــــن الأســــاتذة المؤيــــدين للــــسلطة الملكيــــة فــــي كليــــة الــــسوربون

College.of.Sorbonneل عــــن  مــــنح الملــــك حــــق التــــدخل فــــي إدارة الكنــــائس باعتبــــاره المــــسئو

السلطة المدنية  والدينية وان حق الملوك في تعيين الاساققة لم يكن وليد اتفاق بولوجنا حتى يلتـزم 

  وان الملك يتمتع بموقع مقدس Charleman )١٩(بة الملك وهو مكفول للملوك منذ عهد شارلمان

  .)٢٠( في إدارة الأمور الدينية والمدنيةةيمكنه تحمل المسؤولي

ًلــس البرلمــاني الفرنــسي لــم يكــن موجهــا لتــدخل البابويــة ، وانمــا امتــد يبــدوا ان رفــض المج
ليــشمل الــسلطة الملكيــة ، إذ عــد الاتفــاق إطلاقــا ليــد الــبلاط الملكــي فــي التــدخل بــشكل كبيــر فــي 

الــشؤون الكنــسية ، ويمكــن ملاحظــة عــدم توقيــع الاتفــاق مــن المجلــس الا بعــد تــدخل الملــك فرانــسوا 
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انه فـي فرنـسا ملـك واحـد ولـيس هنـاك مجلـس يمكـن ان يعتـرض علـى (وتهديده للمجلس بالقول 

للتاكيــد علــى رفــض ١٥١٨ آذار ١٨، وتــم تنظــيم موكــب دينــي فــي جامعــة بــاريس فــي )٢١()ســلطته

  .)٢٢( من أية جهة كانت والدعوة لضمان حرية الكنيسةاالتدخل في شؤون الكنيسة وتعيناته

فـي تعيـين الأسـاقفة فـي عهـد فرانـسوا الاول الـى ساهمت زيادة سيطرة السلطة الملكية على الـتحكم 

تــدهور الالتزامــات الروحيــة مــابين الاســاقفة بعــد ان عهــد الملــك بتعيــين أتباعــه وأصــحاب العلاقــة 

ببلاطــة والنــبلاء الــذين لــم تكــن لهــم التزامــات دينيــة  بقــدر مــالهم علاقــة بــالبلاط الملكــي وأصــبحت 

مـــن الـــسلك الكهنـــوتي ١٠٢دينيـــة ، وتـــم تعيـــين  تجاريـــة أكثـــر ممـــا هـــي قـــضية تقـــضية التعيينـــا

العلمـاني لإدارة الأسـقفيات لـم تكـن لهـم الأهليـة الدينيـة والمعرفيـة لتـشفع لهـم سـوى علاقـتهم بالملــك 

اســــقف لــــم يتواجــــد فــــي اســــقفيته ســــوى ١٠١ ودلــــت الاحــــصاءيات ان مــــن بــــين ١٢٩مــــن أصــــل 

اقفة فـي نهايـة حكـم فرانـسوا مـن الأسـ% ٦٥اسقف، والأكثر من ذلـك ان هنـاك اكثـر مـن نـسبة ١٩

، كـل ذلـك سـاهم فـي تـدهور مكانـة وسـمعة رجـال الـدين )٢٣(الاول لم يكن ليـزوروا امـاكن تواجـدهم 

لاســيما بعــد ان تمتــع هــؤلاء بامتيــازات جعلــت مــنهم الطبقــة الاولــى فــي المجتمــع الفرنــسي ، وكــان 

  .)٢٤(سساتهاعلى دعاة الكنيسة الحقيقين ان يبادروا الى الإصلاح في نضمها ومؤ

  اثر الحركة الإنسانية في المطالبة بالإصلاح الديني          

 التي كانت انطلاقتها الأولـى فـي Humanism Movement)٢٥(بدأت الحركة الإنسانية   

 بالتـأثير فـي البلـدان الأوربيـة ومنهـا فرنـسا بعـد ان سـيطر الفرنـسيين اثـر الحـروب الايطاليـة اايطالي

ً مـن عناصـر الحركـة الإنـسانية ،وشـهدت جامعـة بـاريس حراكـا باتجـاه اادوعلى عدد مـن المـدن وأفـ
تفعيــل الحركــة الإنــسانية ، إذ درس فيهــا الأســتاذين جريجــوري تيفرتــاس و جيــروم اليانــدر اليونانيــة 

ً، كمــا شــهدت بــاريس حراكــا مهمــا لطباعــة الكتــب التــي تتنــاول الثقافــة اليونانيــة ، وعــد ١٥٠٨ســنة  ً
ًول أكثر الملوك الفرنسيون تأثرا بالحركـة الإنـسانية حتـى أن معلمـاه الخـصوصيان الملك فرانسوا الأ

 مــن أســاتذة الحركــة Christophe De Luqeil وكريــستوف دي لوكــل Desmoulinsدســموليز

ـــــة القديمـــــة  ـــــاريخ واللغـــــات اليوناني ـــــة والت ـــــم الجغرافي ـــــسوا الأول عل ـــــسية، ودرس فران ـــــسانية الفرن الإن

ة ، واطلــع علــى الفلــسفة وعلــم اللاهــوت وقــام بتوســيع المكتبــة الملكيــة وأرســل والايطاليــة والاســباني

ـــادرة والمخطوطـــات كمـــا عمـــل أن تكـــون الفرنـــسية اللغـــة  ـــا لـــشراء الكتـــب الن المنـــدوبون إلـــى ايطالي

   .ةًالرسمية للبلاد بدلا من اللاتيني

ـــديني الفرنـــسية التـــي تـــرتبط بـــشكل مباشـــر ب   الحركـــة أطلـــق علـــى رواد حركـــة الاصـــلاح ال

الإنسانية اسم الإنجيليـون بعـد دعـوتهم الـى العـودة لدراسـة المرحلـة الأولـى مـن عهـد الـسيد المـسيح 

ًوالقديسين الذين ساروا على نهجه قبـل ان تتحـول الكنيـسة الكاثوليكيـة وتبتعـد شـيئا فـشيئا عـن ) ع( ً
 Guillaume )٢٦(الحقــة ، ومــن رواد الحركــة الأســتاذ جــوليم بريــسونيه) ع(مبــادئ الــسيد المــسيح

Briconnet استاذ علـم اللاهـوت والدراسـات الإنـسانية فـي جامعـة بـاريس ، والأسـقف المقـرب مـن 
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 للتباحـث حـول اتفـاق بولوجنـا ١٥١٦ًالملك فرانسوا الأول والذي أرسله مبعوثـا عنـه الـى البابـا سـنة 

 )٢٧(س، ومــــن طلابــــه الــــذين كــــان لهــــم دور محــــوري فــــي حركــــة الإصــــلاح جــــاكوس ليفيفــــر اتــــابل

Jacques Lfevered Etables أســتاذ علـم اللاهــوت والدراســات الإنــسانية فــي جامعــة بــاريس 

 على مراجعة كتابات أرسطو طـاليس وتنقيحهـا مـن الأخطـاء التـي لحقتهـا ١٥١٥والذي عمل سنة 

 ١٥١٦جــراء التفــسير والتأويــل وبعــد ذلــك اتجــه إلــى دراســة علــم اللاهــوت بــشكل معمــق وفــي ســنة 

تينيـــة لرســـائل القـــديس بطـــرس أردفهـــا بـــشروحات وتعليقـــات جديـــدة ، اذ أوضـــح ان نـــشر ترجمـــة لا

النـــاس يمكـــنهم ان ينـــالوا الخـــلاص لـــيس بالأعمـــال التـــي جـــرت العـــادة والتقاليـــد ان يمارســـوها فـــي 

الكنيــسة ،ولكــن برحمــة االله التــي يمكــن ان ينالوهــا فقــط عــن طريــق تــضحية الــسيد المــسيح ، وان 

ٕي القربان المقدس بفعله وارادته الطيبـة ، ولـيس بـأي تجـسيد كهنـوتي للخبـز السيد المسيح موجود ف
والنبيذ ، وطالب بالعودة إلى الإنجيل واسـتعادت الـنص الـصحيح للعهـد الجديـد والإفـادة منـه لإنقـاذ 

  . )٢٨(المسيحية الحقة من براثن ومخلفات العصور الوسطى 

 ومـــن هنـــاك بـــدأ حركتـــه ١٥١٧ة ًتـــم اختيـــار بريـــسونيه أســـقفا فـــي مدينـــة ميـــوكس فـــي ســـن

الإصــلاحية القائمــة علــى إعــادة النظــر فــي التنظــيم الــديري وتعلــيم رجــال الــدين مــن الطبقــات الــدنيا 

والتركيز على دراسة اللاهوت ووجـه بريـسونيه الـدعوة إلـى العديـد ممـن يـشاطروه الـرأي فـي وجـوب 

 Josse Van جـوس فـان القيام بحركة إصلاح حقيقيـة فـي فرنـسا ، وحـضر الـى ميـوكس كـل مـن

 وفــــرانكس فاتبــــل Gerard Roussel وجيــــرارد روســــل Martial Mozuirومارتــــل مــــوزير 

Francois Vatable وليفيفـر واجمـع الكـل علـى وجـوب دراسـة اللاهـوت والإنجيـل مـن مـصادره  

  .)٢٩( Muex Circelالأولى وأسسوا ما عرف بحلقة ميوكس 

وبـدأ بـالوعظ الـديني المنـصب علـى تعـديل شغل ليفيفر منصب مساعد للأسـقف بريـسونيه 

 ابرشـية فـي مدينـة ميـوكس ومـن رجـال الـدين ٣٢مسار القضية الدينية وكثر أتباعـه وتوزعـوا علـى 

 وفرانكـوس فاتبـل  Gerrard rousselالـذين كـان لهـم دور فاعـل فـي هـذه المرحلـة جيـرارد راوسـل

Francois vatabelومارتـل مـازور  Martiual Mauzrir بالقـاء محاضـرات فـي الـوعظ  ، وقـام

الــديني تحــت عنــوان المــسيح فــي المــصادر واصــدر ليفيفــر الترجمــة الفرنــسية للتــوراة والمزاميــر ســنة 

  .)٣٠( و أكد فيه مقدمته ان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للعقيدة المسيحية١٥٢٣

جـرت لمـارتن تزامن الحراك فـي مـسار الحركـة الدينيـة الفرنـسية مـع الأحـداث المهمـة التـي 

 فــي ألمانيــا وتحديــه المعلــن للــسلطة البابويــة ، وأقــدمت جامعــة بــاريس Marten Luther)٣١(لــوثر

علــى شــراء عــشرون نــسخة مــن الحــوار الــذي دار بــين لــوثر وعــالم اللاهــوت جــون ايــك فــي مدينــة 

مقـدس  والتي انكر فيها  لوثر الحق الموروث للسلطة البابوية بتفسير الكتـاب ال١٥١٩لايزبك سنة 

وأعلـن ان لكـل فــرد مـسيحي الحــق فـي اتبـاع مايفهمــه مـن الكتــاب المقـدس، وتـم دراســة الحـوار فــي 

الجامعة من علماء اللاهوت ، وحكمت الجامعـة علـى إدانـة أفكـار لـوثر وعـدها هرطقـة فـي نيـسان 
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، وحيــث أن الكثيــر مــن أفكــار ليفيفــر المتعلقــة بــالإرادة الحــرة شــاطرت افكــار لــوثر )٣٢(١٥٢١ســنة 

فان ذلك كان نذير شؤم على حلقة ميوكس ، وعلى الـرغم مـن ان هنـاك اقليـه فـي الحركـة شـجعت 

 واتباعه ، فـان الأغلبيـة فـي حلقـة ميـوكس لـم تؤيـد Guillum Farlأفكار لوثر لاسيما جوليم فارل 

لوثر في خروجه علـى الكنيـسة ،الا ان الـسوربون سـارع  بـالقول بـان مـا يقـوم بـه بريـسونيه وليفيفـر 

ًيعــد نوعــا مــن الهرطقــة ، ولــم يــثن ذلــك بريــسونيه مــن مواصــلة عملــه وطلــب مــن كــل أتباعــه عــدم 
الخروج عن مبادئ الكنيسة الكاثوليكية والتعرض لمكانة العـذراء وتماثيلهـا والعـشاء الربـاني وغيرهـا 

مـــن الأمـــور التـــي تثيـــر حـــساسية الكـــاثوليكين عمومـــا، ومـــع ذلـــك أصـــر الـــسوربون ومعـــه البرلمـــان 

  .)٣٣( ١٥٢٣باريسي بحل حلقة ميوكس واعتقال قادتها في سنة ال

يمكن القول أن حركة الإصلاح الديني التـي تزعمهـا بريـسونيه وليفيفـر كانـت متماشـية مـع 

التعاليم الانجيلة ولم تخرج عـن الأطـر التـي تقـوم عليهـا الكنيـسة الكاثوليكيـة وكـان الهـدف أصـلاح 

ً الكنيسة وهذا يعني ان بداية الإصلاح الديني كان فرنـسيا الكنيسة داخل الكنيسة ومن خلال رجال
ًخالصا ولم يكن متاثرا باللوثرية لاسيما انه كان متزامنا مع الحركة ان لـم يكـن سـابقا لهـا ، وكانـت  ً ً َ

  .)٣٤(وحدة الكنيسة لبريسونيه أهم من حركة الإصلاح 

نــسانية وطــرح التــساؤل حــول ًذكرنــا ســابقا أن الملــك فرانــسوا الأول كــان متــأثرا بالحركــة الإ

ٕموقفه المبدئي من حركة الإصلاح الديني وحلقة ميوكس وادانة السوربون لهـا وعلـى الـرغم مـن ان 
ًالكثيــر كــانوا يتوقعــون موقفــا مؤيــد للإدانــة التــي صــدرت مــن البرلمــان الباريــسي والــسوربون ،الا ان  ً

 التــي تبنتهــا حلقــة ميــوكس وبعثــت ًالامــر كــان مختلفــا ، ذلــك ان الملــك ســاند الحركــة الاصــلاحية

 أخــت الملــك المؤيــدة لحركــة الإصــلاح  Marguerite of Angoulme )٣٥(مارجريــت أنجــولم

ذكــرت فيهــا ان الملــك وامـه لــويزا مــستعدان الــى اصــلاح ١٥٢١الـديني ، رســالة الــى بريــسونيه سـنة 

و كــان يفــصل بــين ، ولــم يتعــارض موقفــه مــع شــجبه لحركــة مــارتن لــوثر ، )٣٦(الكنيــسة الكاثوليكيــة

حركة الإصلاح الديني في فرنسا وحركة لوثر ، على الرغم من انه ليس من السهولة وضع حـدود 

واضــحة ودقيقــة للفــصل بــين الحــركتين فــي عــشرينات القــرن الــسادس عــشر وعنــدما قــام لــوي دي 

وحكم عليه السوربون بالهرطقة ١٥٢٣ بترجمة بعض رسائل لوثر سنة Low De Barkanبركان 

ًمــر بــالقبض عليــه تــدخل الملــك بنــاء علــى طلــب أختــه مارجريــت وأطلــق ســراحه ، وعنــدما أقــدم وأ
السوربون على إضافة كتابات لفيفير الى قائمـة الكتابـات الممنوعـة بحجـة انهـا تـدعو الـى الهرطقـة 

بعــد اســر الملــك فرانــسوا ١٥٢٥تــدخل الملــك بــرفض المقتــرح ، واديــن لفيفيــر ثانيــة ســنة ١٥٢٤ســنة 

ًقرب لفيفير ثانية وعينـه أمينـا للمكتبـة الملكيـة سـنة ١٥٢٥يش الاسباني ، وبعد عودته سنة من الج
،وبعــد ان اضــطر لفيفيــر الــى الهــروب تحــت ضــغط تهمــة الهرطقــة لجــأ إلــى أخــت الملــك ١٥٢٦

يمكــن القــول انــه فــي هــذه . )٣٧(١٥٣٥الأميــرة مارجريــت وبقــي فــي بلاطهــا حتــى وفاتــه فــي ســنة 

ًصـــلاح لـــم يكـــن هنـــاك مـــا يـــشكل خطـــرا علـــى الـــسلطة الملكيـــة حتـــى ســـنة المرحلـــة مـــن حركـــة الا



@bãŠÏ@¿@í†Ûa@ý•⁄a@ò×ŠyIQUQUMQUVPH 

 

١٨٤ ١ العدد-٤/بل للدراسات الإنسانية المجلد مجلة مركز با -         -                                                                

وكانـــت الـــسلطة الملكيـــة لا تتخـــوف مـــن دعـــوات الإصـــلاح ،ولكـــن هـــذا الموقـــف يمكـــن ان ١٥٢٦

ًيتغير طبقا للمتغيرات الخارجية لاسيما في المناطق المحاذية للحـدود الفرنـسية ومـدى تأثيرهـا علـى 
  .الداخل الفرنسي

  

  )١٥٣٥-١٥٢٥(ملكية من حركة الإصلاح الدينيموقف السلطة ال

ــديني فــي فرنــسا بــالبطء والفتــور مقارنــة بــسرعتها وتأثيرهــا فــي  امتــازت حركــة الإصــلاح ال

البلـــدان المجـــاورة لاســـيما المانيـــا ، ومـــن الطبيعـــي أن تتفـــاوت ســـرعة وانتـــشار الحركـــة الدينيـــة وان 

جية التي تمر فيهـا الـبلاد ، ففـي منـاطق تشاطرت المبادئ ذاتها ، بحسب الظروف الداخلية والخار

عديــدة حــصلت حركــة الإصـــلاح الــديني علــى دعـــم سياســي ودينــي حـــاول الإفــادة منهــا ، ويمكـــن 

تلمــس ذلــك فــي المانيــا إذ اســتغل أمــراء الولايــات المختلفــة الحركــة لمــد نفــوذهم إلــى منــاطق النفــوذ 

لف في فرنسا فالكنيـسة الفرنـسية تتمتـع الكنسي الذي كان يسيطر عليها اتباع البابوية، والأمر مخت

باستقلال في أمورها الدينية والدنيوي عن الـسلطة البابويـة ، ولـيس هنـاك مـن هيئـة دينيـة يمكـن أن 

تفاد مـن حركـة التغيـر ، وطالمـا كانـت حركـة الإصـلاح الـديني لاتهـدد الـسلطة الملكيـة ولا الـسلطة 

بدأ الخروج عن المسار الذي رسمته الدولة ، فانه الدينية بشكل عام ، فان مفهوم الإصلاح إذا ما 

يمكن ان ينظر لـه كحركـة تمـرد ضـد الكنيـسة الرسـمية والدولـة وتهديـد لـسلامة رعاياهـا ، فالكنيـسة 

الكاثوليكية تنظر إلى كل من يطالب بالإصـلاح الـديني لـيس إلا محاولـة لـرفض سـلطتها والتجـاوز 

 طالمــا كانــت فــي نــزاع مــع امــراء الاقطــاع والمجــالس علــى عقيــدتها ، وأمــا الــسلطة الملكيــة التــي

المحلية في المقاطعات في الاوقـات الـسابقة فـان أي حركـة أصـلاح يمكـن ان تـستغل لتهديـد وحـدة 

الدولـــة كمـــا حـــدث فـــي المانيـــا وتعنـــي فـــتح المجـــال للوقـــوف بوجـــه الـــسلطة الملكيـــة والنيـــل منهـــا ، 

ــدين ي يمكــن ان يــؤثر علــى العلاقــة مــع البابويــة يــضاف إلــى ذلــك أن الــسماح بحركــة الاصــلاح ال

  . )٣٨(الرافضة لأي توجه إصلاحي يمكن ان ينال من مكانة الكنيسة الكاثوليكية 

ًأن موقـــف الملـــك فرانـــسوا الأول الـــذي كـــان مؤيـــدا لحركـــة الإصـــلاح الدينيـــة وعمـــل علـــى   
وافــق رجــال الــدين  ١٥٢٧حمايــة قادتهــا، بــدأ يتغيــر وفــق المعطيــات الداخليــة والخارجيــة ففــي ســنة 

علــى مــنح الملــك منحــة ماليــة تقــدر بــأكثر مــن مليــون وثلاثمائــة ألــف جنيــه لإطــلاق ســراح ولديــه 

اللـــذان ســـلمهما للإمبراطـــور شـــارل الخـــامس مقابـــل إطـــلاق ســـراحه مـــن الاســـر، ومـــن جهـــة اخـــرى 

لابــن ًطالــب رجــال الــدين بموقــف أكثــر حزمــا مــع الهراطقــة ، واثــأر تحطــيم تمثــالا رأس العــذراء وا

الملـك والـسلطة الدينيـة ، وتعهـد فرانـسوا بـانزال اشـد العقوبـة ١٥٢٨خارج كنيسة سان جرمان سـنة  

بمن فعل ذلك وامر بإقامة موكب من الأساقفة وكبار موظفي الدولة والنبلاء لتبـديل مـا تحطـم مـن 

كــة الفلاحــين ، ويبــدوا ان المتغيــرات المهمــة التــي جــرت فــي المانيــا لاســيما حر)٣٩(التماثيــل بالفــضة 

، ونجاح لوثر في استمالت عدد من أمراء المقاطعات الألمانية وقـرار الـدايت الالمـاني ١٥٢٥سنة 
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بان من حق كل امير ان يختار الطريق الذي يقربه ورعيته الى االله ، دفع الملك الـى الاعـلان انـه 

 اللوثرية والحركـات في فرنسا يجب ان يكون هنالك ملك واحد وقانون واحد وعقيدة واحدة وذكر ان

الدينيــة المماثلــة لهــا ، هــدفها بــث الفرقــة وتــدمير الــبلاد والإخــلال بالنظــام العــام ، ويمكــن القــول ان 

الـــذي ادى بالملـــك فرانـــسوا الاول الـــى تغييـــر موقفـــه مـــن حركـــة الاصـــلاح الـــديني الفرنـــسية جعلـــه 

الدينيــة يمكـن ان تتحــول مـصلحة العــرش ووحـدة الــبلاد فـوق ميولــه الشخـصية ذلــك ان الاختلافـات 

  .)٤٠(الى خلافات تهدد امن البلاد وتؤدي الى انقسامه كما حدث في المانيا 

 نقطـــة تحـــول مهمـــة علـــى مـــسار الاحـــداث فـــي فرنـــسا ففـــي يـــوم الاحـــد ١٥٣٤شـــهد عـــام   

ً  فــاق النــاس صــباحا فــي مدينــة بــاريس ومــدن فرنــسية اخــرى ١٥٣٤تــشرين الثــاني ١٨المــصادف 
 معلقة في شوارع باريس ومدن اخرى ،وحتـى علـى ابـواب القـصر الملكـي ، على ملصقات اعلانية

 ، وكتــب )٤١(واختيــرت الأمــاكن بعنايــة لكــي يــشاهدها النــاس عنــد ذهــابهم الــى اداء مراســم الــصلاة

الإعــلان  بلغــة متطرفــة هــاجم فيهــا الطقــوس الكاثوليكيــة لاســيما القربــان المقــدس والعــشاء الربــاني 

 ضد القداس منها إن تضحية السيد المسيح التـي تمـت لإنقـاذ أتباعـه لا وسجل الاعلان ملاحظاته

يجــب ان تعــاد فــي القــداس ، وانــه لا يمكــن الإيمــان بــالقول ان الخبــز والنبيــذ يتحــول الــى دم الــسيد 

) ع(المــسيح وجــسده فــي العــشاء الربــاني ولا يمكــن ان يكــون هنــاك حــضور حقيقــي للــسيد المــسيح 

الـسماء ،وان يجـب التعامـل مـع العـشاء الربـاني كقـضية رمزيـة واسـتذكار والجميع يقر بعروجه الى 

، وهــاجم الكاتــب بــشكل متطــرف وخطيــر رجــال الــدين الكاثوليــك ووصــفهم بــانهم ) ع(للــسيد المــسيح

يستغلون الناس البسطاء ويعاملونهم كالنعاج التـي تنقـاد الـى الـذئاب مـن شـدة الخـوف ، وان هـؤلاء 

ورائهم شرعوا لأنفسهم باسم الدين الحـصول علـى المكتـسبات والامتيـازات القساوسة الكاثوليك ومن 

المنقطعــة النظيــر وامــتلاك الأراضــي وفــرض إرادتهــم حتــى علــى الملــوك والأمــراء والنــبلاء ، وقتلــوا 

واحرقـــوا ودمـــروا ونفـــوا باســـم الـــدين الـــذي هـــو مـــنهم بـــراء وباســـم القـــداس الـــذي ربطـــوا بـــه مـــصائر 

  .)٤٢(الناس

 Antoine كتابــة المنــشورات الــى كاتــب فرنــسي يــدعى انطونيــو مــاركورت ألـصقت تهمــة  

Marcourt وكــان مبعــدا فــي سويــسرا بعــد اتهامــه بالهرطقــة، وعــد الملــك الاعــلان موجــه ضــده ، ّ
ّشخــصيا وأمــر باعتقــال كــل مــن يثبــت تورطــه فــي القــضية ، وحتــى ان مارجريــت وكثيــر مــن دعــاة 

ر الإعلانات ،وتم القبض على عدد مـن ألاشـخاص وجهـت الإصلاح المعتدلين انظموا إلى استنكا

  .)٤٣(لهم تهمة الانتماء إلى اللوثرية وتم إحراقهم في مكان عام أمام مرأى الجميع 

يمكن القول ان الخطر الذي طالما هدد الحركات الاصلاحية يتمثل في الجنـاح المتطـرف   

ـــه التفكيريـــة الع ـــيس العقـــل ، فمهـــا كانـــت لأي حركـــة ، والـــذي فـــي أكثـــر الأحيـــان مرجعيت اطفـــة ول

الانتقادات التـي يمكـن ان توجـه للطقـوس الكاثوليكيـة اوغيرهـا ،الا انـه لا يمكـن اسـتفزاز رعايـا تلـك 

ّالطائفة بعد ان أصبحت الطقوس جزءا من حياتهم اليومية والتقاليد والأعـراف التـي اتبعوهـا لمئـات 
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 الكـاثوليكي بمـسألة التكفيـر عـن الـذنوب فـي السنيين ، وارتبطت قضية القداس عند الفرد المسيحي

الكنيسة وبقدر ما يمثل القداس من تنظيم للعلاقة بين الفـرد وخالقـه ، فانـه رابطـة مهمـة تجمـع بـين 

الافراد اثناء القـداس وبعـده ، والتعـدي علـى الطقـوس الكاثوليكيـة لا يقـف عنـد حـدود الكنيـسة وانمـا 

ـــك ـــة وشـــخص المل ـــسلطة الملكي ـــة يتعـــداه الـــى ال ـــذلك متمـــردا علـــى الدول ّ الراعـــي للكنيـــسة ، وهـــو ب
  .)٤٤(والنظام

كانــت ردة فعــل الملــك والكنيــسة بإقامــة موكــب مهيــب فــي شــوارع بــاريس دعــي اليــه جميــع   

الهيئة الكهنوتية للكنيسة بأعلى مراتبها وموظفو البلاط والنبلاء وأعضاء المجلـس النيـابي ومنـدوبو 

، وحمــل الجميــع الــشموع ١٥٣٥كــانون الثــاني ٢١لــشوارع يــوم الــدول فــي فرنــسا ، وتــم الــسير فــي ا

وتوجهـوا إلـى كاتدرائيـة نـوتردام لحـضور قـداس أقـيم للتكفيـر ، وفـي اليـوم نفـسه تـم حـرق سـتة ممـن 

إذ علـق الـستة بأعمـدة فـوق نـار ) قيل أنها تصلح لتهدئة المعبـود (اتهموا بالهرطقة بطريقة وحشية 

  .)٤٥(ّا مرارا للإطالة في عذابهموكانوا يدلون إليها ويرفعون منه

  اثر جون كالفن في حركة الاصلاح الديني الفرنسية

ٕقامت السلطة بحملة اضطهاد وابعاد كل من يشك فـي ولاءه  للحركـات الدينيـة المعارضـة 
 John)٤٦(للعقيـــدة الكاثوليكيـــة ، ومـــن جملـــة مـــن شـــملهم الإبعـــاد رجـــل ديـــن يـــدعى جـــون كـــالفن

Calvinٕدور محــوري فــي حركــة الاصــلاح لــيس علــى الــصعيد الفرنــسي وانمــا  ،قــدر لــه أن يقــوم بــ
تخطاه إلى بلدان عديدة من العـالم ، كـان أبـوه يعـد مـن رجـال الطبقـة الوسـطى ، خـدم الكنيـسة فـي 

عدة وظائف ، أكمل كالفن دراسته فـي جامعـة بـاريس وعلـى الـرغم مـن دراسـته لعلـم اللاهـوت فانـه 

سيما بشخص ليفيفير ، يضاف إلى ذلك اطلاعه على أفكار لـوثر كان متأثرا بالحركة الإنسانية ولا

  .)٤٧(التي بدأت تتسرب إلى فرنسا

حدث تغير في مسير دراسته بعد اختلاف والـده مـع رجـال الكنيـسة فـي مدينتـه وطلبـه مـن   

أبنــه تــرك دراســة اللاهــوت والتحــول إلــى دراســة القــانون ، ونــزولا عنــد رغبــة والــده غــادر إلــى مدينــة 

 للدراسة وحصل منها على شهادة الدكتوراه والاجازة بممارسة المهنة ، واضطلع Orleansنز أورلي

والـذي تـرك لـه خيـار ممارسـة ١٥٣١بدراسة اليونانية والدراسات الكلاسيكية ، وبعد وفاة والـده سـنة 

المهنة ،عاد كـالفن إلـى بـاريس لمتابعـة دراسـة اللاهـوت فـي جامعـة بـاريس وكـان مـن قـادة الحركـة 

  واتهـم نيكـولاس Nicholas Copّالإصلاحية جنبـا الـى جنـب مـع رئـيس الجامعـة نيكـولاس كـوب 

ّبالهرطقة بسبب محاضراته التـي عـدت تأيـدا لأفكـار لـوثر ، ممـا دفـع الاثنـان لمغـادرة بـاريس خوفـا 
 وبعــد ترحالــه بــين مــدن فرنــسية وسويــسرية وايطاليــة ، أســتقر أخيــرا فــي ١٥٣٣علــى حياتهمــا ســنة 

 ونــشر الطبعــة الأولــى مــن كتابــه رســالة إلــى الملــك وأهــدى منــه )٤٨(،١٥٣٦السويــسرية ســنة بــازل 

نسخة للملك الفرنـسي فرانـسوا الأول ويبـدوا ان كـالفن كـان يأمـل فـي التـأثير علـى الملـك الـذي كـان 

ّجزء من حركة الإصلاح ، وان يـدعوه عـن التوقـف عـن ملاحقـة مـن ينتمـون إلـى حركـة الإصـلاح 
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ن عن الذين اتهموا بالهرطقة والتمرد على سلطة الملك ، وطلب من الملـك عـدم التـأثر ،ودافع كالف

بمــا ينقــل لــه مــن أفكــار مــشوهة لحركــة الإصــلاح لاســيما بــالقول أن غايــة حركــة الاصــلاح التمــرد 

على حكمه ،وذكر للملك ان المراقب لكتابـات الحركـة الإصـلاح الـديني لا يجـد فـي قاموسـها كلمـة 

  .)٤٩(ج عن سلطة الملكتمرد او خرو

 وظهـــرت Institution Religion Christianكتــب كــالفن مؤســسة الــدين المــسيحي   

، تكونـــت ١٦٤١كتبهـــا فــي اللاتينيـــة وترجمهــا الـــى الفرنــسية ســـنة ١٦٣٦الطبعــة الاولـــى فــي آذار 

ـــــرة ســـــنة   ـــــى مـــــن ســـــتة فـــــصول وزاد عليهـــــا وأضـــــاف حتـــــى صـــــدرت الطبعـــــة الأخي الطبعـــــة الاول

ون فصل في أربعة أجزاء ، وبسرعة مذهلة أصـبح كتـاب المؤسـسة الكتـاب الثـاني لتبلغ ثمان١٥٥٩

في التداول بعد الإنجيل واكبر مؤثر على الحركـة الإصـلاحية الدينيـة فـي فرنـسا، وعلـى الـرغم مـن 

ّكثــرة التعــديلات والإضــافات فــان كتــاب المؤســسة لــم يــضف شــيئا جوهريــا لمــا جــاء بــه لــوثر، وان  ّ
، والـذي جـاء ١٥٢٠بروتستانتية وفكرة تفوق الكتـاب المقـدس قـدمها لـوثر فـي سـنة مبادئ العقيدة ال

ّبــه كــالفن هــو تحليلهــا منطقيــا وان الإفــادة مــن دراســة الحركــة الإنــسانية أفــاد كــالفن لــصياغة أفكــاره 
  .)٥٠(بطريقة أفضل بكثير مما قدمه لوثر برسائله

مرجـع فـي قـضايا العقيـدة والإيمـان وافق كالفن لـوثر فـي القـول أن الكتـاب المقـدس وحـده ال  

ًباالله بعيدا عن تدخل السلطة البابوية ، وان السيد المسيح وحده هو الذي يـشفع لاتباعـه عنـد االله ، 
ـــدين بـــالزواج ورفـــض تقـــديس العـــذراء والقديـــسين ، وان الغفـــران يكـــون  وضـــرورة الـــسماح لرجـــال ال

ثر بالإيمان بمبدأ الجبرية ، فهـو يـرى ان ، واختلف كالفن مع لو)٥١(بالإيمان الصحيح قبل الأعمال

الغفــران هــو منحــة مــن االله للعبــاد مقــدرة منــذ الأزل بغــض النظــر عــن أعمــالهم وفــضائلهم ، ومبــدأ 

ّالثــواب والعقــاب مقــدر علــى الإنــسان وان االله بحــسب كــالفن شــاء ان يــصيب الخــلاص بعــضا وان 
 العــشاء الربــاني اذ عــده كــالفن حفــل تحــل اللعنــة بــالآخرين ، واختلــف كــالفن مــع لــوثر فــي مــسالة

تـــذكاري ولـــم يعتـــرف الا بـــسر الـــشكر والتعميـــد ، واتفـــق مـــع الإصـــلاحيين الآخـــرين فـــي معارضـــة 

الــسلطة البابويــة ورفــض ســلطتها الدكتاتوريــة  وعــدم الاعتــراف بالهيئــة الكهنوتيــة ، وانــه يجــب ان 

  .)٥٢(يكون الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للكنيسة المسيحية

، وانتقــل بعــدها الــى جنيــف ١٦٣٦ نهايــة ســنة Strasborgغــادر كــالفن الــى ستراســبورج   

التـــي كانـــت مـــستقلة عـــن الإمبراطوريـــة الرومانيـــة المقدســـة والتـــي أدار شـــؤونها المـــصلح المتـــشدد 

 ، بعـد ان ابعـد مـن فرنـسا بتهمـة الهرطقـة والتـرويج لمبـادئ Guillaum Frelالفرنسي جـوليم فـرل 

،وطلـــب فـــرل مـــن كـــالفن ان يؤســـس لحكومـــة فـــي جنيـــف تتماشـــى مـــع المبـــادئ ١٥٣٣لـــوثر ســـنة 

الإلهيـــة وشـــكل كـــالفن حكومـــة اعتمـــدت بالدرجـــة الاســـاس علـــى مجلـــس خـــاص مـــن رجـــال الـــدين 

والمــوظفين المــدنيين الــذين كــانوا متــشددين فــي منــع كــل الأعمــال المخالفــة للتعــاليم الإلهيــة ، وتــم 

 ووصــل الأمــر إلــى إحــراق الملحــدين والمجــرمين ، واحــرق فــرض عقوبــة المــوت علــى مرتكبــي الزنــا
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طبيب يدعى مايكل سـيرفيتس بـدعوى عـدم تأيـده لإعمـال كـالفن ولـم تـرض هـذه الأعمـال المجلـس 

 ، عـــاد بعـــدها كـــالفن الـــى مدينـــة ١٦٣٨الـــوطني فـــي جنيـــف والـــذي ابعـــد كـــالفن وفـــارل فـــي ســـنة 

عظ والإرشـــاد ونظـــم كنيـــستهم وفـــق التعـــاليم ستراســـبورج والتقـــى بالمبعـــدين الفرنـــسيين وقـــدم لهـــم الـــو

  .)٥٣(الجديدة 

ًان فــشل كــالفن فــي إقامــة الحكومــة الدينيــة المثاليــة فــي مدينــة جنيــف كــان متوقعــا تحــت   
ضــغط الظــروف الداخليــة والخارجيــة ولاســيما الاعــراف والعــادات والتقاليــد التــي ســار عليهــا ســكان 

 النظام الالهي الذي يتبع التعاليم الإلهيـة والنظـام جنيف ، وكان عليه التفكير في تسوية تجمع بين

المـدني الــذي يتطلــب قــوانين مدنيـة ، وان يتجــاوز التعــارض بــين القـوانين المدنيــة وتعــاليم الانجيــل، 

واكــد كــالفن ان علــى النظــام المــدني ان يهــتم لــيس فقــط بتــوفير العدالــة الاجتماعيــة وتــامين الــسلام 

ٕبــين النــاس ومنــع الغــش والحــاق الــضرر بــالآخرين، ، ولكــن عليــه ان العــام وكافــة الأمــور الحياتيــة 
ٕيهـــتم بمـــا يريـــده االله لاســـيما فـــي الأمـــور الدينيـــة، واتبـــاع الـــسبل الـــصحيحة للوصـــول الـــى رضـــوان 

 المدني مهمـة إدارة الامـور الدينيـة عالخالق والوقوف بوجه الخرافات الكاثوليكية ، وان على المجتم

  .)٥٤(منع المجاهرة بالفسق وتدنيس الدينبشكل مقبول أمام االله و

ــــه حراســــة القــــوانين    ــــذي عهــــد إلي ــــى قواعــــد مهمــــة ،الحــــاكم ال ــــة عل قامــــت الحكومــــة الديني

والمحافظة عليها ،والقانون الحاكم ، والشعب الـذي يجـب ان يحكـم بواسـطة القـوانين الالهيـة وعليـه 

ًء كان ملكا اورئيـسا عليـه الـدعوة الله اطاعة الحاكم ، وأكد كالفن على ان راس الهرم في الدولة سوا ً
وأطاعة الاوامر الالهية ، فهو وزير العدالة الالهية ، وفي الوقت نفـسه صـورة العدالـة الالهيـة التـي 

  .)٥٥(يجب ان تكون بأفضل صورة

ان اهم ماجاء به  كالفن اهتمامه بالحياة المدنية وتنظـيم القـضايا الاجتماعيـة بـشكل مـواز   

هوتيــة ولاســـيما ممارســة الإلـــزام فــي العقيـــدة ، والتاكيــد علـــى  أن الأعمــال اليوميـــة مــع التعـــاليم اللا

يجـــب الالتـــزام بهـــا اكثـــر مـــن التفكيـــر فـــي الامـــور المـــستقبلية، وقـــدم كـــالفن فـــي محاولـــة للحـــد مـــن 

الخلاف البروتستاني الكاثوليكي، فكرة ان المسيحية يمكن ان تحفظ وتستمر للجميـع اذا آمنـا بانهـا 

  .)٥٦(للمعتقدين وليس مجرد هيئة للاعتقادمجتمع 

ًتم دعوة كالفن ثانية الى جنيف ،فلبى الـدعوة وافـاد كثيـرا مـن تجربتـه ١٥٤١في بداية سنة   
الــسابقة ، وبــدا بتنظــيم الامــور الدينيــة والمدنيــة، اذ دعــى الــى تنظــيم مجلــس للمــشايخ يــتم انتخــابهم 

 واقنـع الحكـام المـدنيين بالفائـدة المترتبـة علـى عن طريق مجلـس المدينـة ، لتـولي الـسلطة المدنيـة ،

حماية النظام الكنسي وأناط تعيين الشيوخ بموافقة الحكام المدنين وليس الكنيسة وطلب منهم تقديم 

النصح لابناء المجتمع لتجاوز الأخطاء ، وبعد ان تم اختيـار الـشيوخ مـن جميـع منـاطق المدينـة ، 

عاة الكنيسة ، وبعدها يلتقي الشيوخ والدعاة فـي مجلـس كنـسي أناط بهم تقديم تقرير أسبوعي إلى د

ًيمثـــل الـــسلطة المدنيـــة والكنيـــسة معـــا ولـــه حـــق مـــساءلة المـــذنبين وتحديـــد العقوبـــة المناســـبة ويحـــق 
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ــــى  ــــاب حت ــــصل العق ــــذنب يمكــــن ان ي ــــة معــــاودة ال ــــي حال ــــسي وف ــــس إصــــدار الحرمــــان الكن للمجل

  .)٥٧(الموت

ثر وكالفن في القضايا اللاهوتية ،الا ان كـالفن حـاول على الرغم من التماثل بين حركة لو

الإفادة من النظام الكنسي لتنظيم المجتمع المدني ،ويجب معرفة ان المجتمع المدني  المكـون مـن 

الــــوزراء والــــشيوخ الــــزمنيين هــــو الجهــــاز المركــــزي ، الــــذي بنــــى عليــــه كــــالفن أفكــــاره والــــذين كــــانوا 

،اصدر كالفن الأوامر الكنـسية لتحديـد الوضـع ١٥٤١لاول يتواجدون في كل مكان ، وفي تشرين ا

الديني الجديد لمدينة جنيف، واكد ان السلطة منبثقة من االله ووفـق الكتـاب المقـدس وروح القـدس ، 

وان علــى الكنيــسة المــسيحية والدولــة المــسيحية الخــضوع لاوامــر االله والــسيادة الالهيــة ، وان الــوعي 

 بـشكل كبيـر بتوجيـه ومراقبـة سـلوك الدولـة وسـلوك رعاياهـا  وان علـى العالي لابناء الكنيسة يساهم

الدولة الممثلة بالسلطة المدنية ان تطلب المساعدة من خدام الكتـاب المقـدس ويجـب إن تعـرف إن 

مــصلحتها فــي أشــراكهم بــالإدارة العامــة ، وان مــن واجــب الدولــة ان تتحمــل تــامين طاعــة كــل فــرد 

  .)٥٨(للكتاب المقدس 

 الكنيــسة هــي شــيء –لمــس الاخــتلاف الواضــح بــين فكــر كــالفن ولــوثر ، فالمدنيــة يمكــن ت  

مختلف بشكل كبير عن مفهوم كنيسة الدولـة التـي نـادى بهـا لـوثر ، وان كـالفن اراد مـن الدولـة ان 

  .)٥٩(تكون واعية لقيمتها الروحية ومتماشية مع التعاليم الكنسية التي تحافظ على هذه القيمة

ًلفن ورؤيتـه لـسلطة الدولـة جـدلا كثيـرا ، ذلـك ان القـول بوجـوب الجمـع بـين أثارت أفكار كا   ً
ًالسلطة المدنية والـسلطة الدينيـة ، احـد أهـم ادعـاءات الـسلطة البابويـة علـى مـر العـصور مـشروطا 
ان تكون الغلبة والإدارة للكنيسة ، والفكرة ذاتها مطبقة في فرنسا ولكن السلطة الحقيقة بيد الملك ، 

 بــه كــالفن لا يمكــن تطبيقــه فــي فرنــسا الدولــة الكاثوليكيــة التــي يمــسك بــسلطتها الملــك الــذي وماجــاء

،وسلطته مرتبطــة بعلــم اللاهــوت والكنيــسة تابعــة لــسلطانه ومــا نيعــد مــن اعظــم الملــوك المــسيحيي

 بــه كــالفن هــو العكــس ، وبــذلك فــان فكــر كــالفن ومحاولاتــه التــاثير بــشكل جــدي فــي حركــة بيطالــ

  .)٦٠(ًديني الفرنسية يعد تهديدا للسلطة الملكية في فرنساالإصلاح ال

ساهمت دعوة كالفن في تأسيس المدارس والجامعـات واسـتقطاب الطـلاب مـن كافـة أنحـاء   

أوربا في انتشار الكالفنية ، واسند إلى العائدين إلى بلـدانهم الـدعوة لنـشر المبـادئ الكالفنيـة، وبـذلك 

دة من التـأثير عنـدما بـدأ كـالفن ارسـال دعـاة الكنيـسة الـى فرنـسا دخلت الحركة الكالفنية مرحلة جدي

في بداية الخمسينات من القرن السادس عشر وبلغ عدد الفرنسيون الذين تلمذوا على يد كالفن فـي 

مدينــة جنيــف ثمانيــة وثمــانون ، وزاد مــن انتــشار الكالفنيــة كتابــة تعاليمهــا باللغــة الفرنــسية وتقــديم 

ًل مترابط بديلا للنظام الذي كان يشوبه الغموض في عهـد لفيفيـر والـذي كـان النظام اللاهوتي بشك
  .)٦١(ًمعمولا لعدة سنوات
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يمكـــن اطـــلاق تـــسمية مرحلـــة الـــشهداء والتـــضحية فـــي ســـبيل نـــشر العقيـــدة الجديـــدة علـــى   

المرحلة الاولى من حركة الاصلاح الديني ، إذ تم إحراق المئات من أنصار الحركة، والـى جانـب 

لتسمية يمكن ان تعد مرحلـة النقـاء والطهريـة فالحركـة لـم يكـن لهـا تنظـيم دينـي مهـم ولا تملـك هذه ا

الكنـــائس الكثيـــرة او حتـــى العقيـــدة الواضـــحة او ممارســـات متفـــق عليهـــا فـــي العبـــادة ، وهـــي أشـــبه 

هـا بالحركة السرية التي تجمع أفرادها الرغبة في التغير والإصلاح ، وكانت اللقـاءات تـتم بـين أفراد

  .)٦٢(على شكل تجمعات صغيرة 

 ١٥٤٦ان اشـــد مـــا لاقتـــه حركـــة الإصـــلاح الـــديني فـــي فرنـــسا مـــن اضـــطهاد كـــان ســـنة   

للفوديين الذين كانوا يقطنون في ثلاثـين قريـة علـى امتـداد نهـر دورانـس فـي بروفـانس جنـوب شـرق 

ر ولـم تتعـرض فرنسا وسـكان هـذه المنـاطق يعتنقـون عقيـدة شـبه بروتـستانتية منـذ القـرن الثـاني عـش

لهم السلطة الملكية، ومع بداية ازدياد تاثير الحركة الدينية في المناطق المجاورة لهم ، اتفقـوا علـى 

ارســال منــدوبين لملاقــاة قــادت حركــة الاصــلاح الــديني فــي بــازل وســترابورج  وبعــد الاقتنــاع بافكــار 

نـسخ الانجيـل المترجمـة الـى لوثر تم الاتفاق على جمـع مقـدار مـن المـال للقيـام بـشراء المئـات مـن 

 - أن-الفرنـــسية وتعـــاليم لـــوثر وبعـــد المجـــاهرة بتعـــاليم لـــوثر ، طالـــب المجلـــس النيـــابي فـــي أكـــس

بروفانس من الملك فرانسوا الاول الموافقة على معاقبة كل من تثبت هرطقتـه فـي منـاطقهم وذكـروا 

ًأنهــا أصــبحت موقعــا خــصبا لنــشر الهرطقــات وللقــضاء عليهــا يجــب الموا فقــة علــى قــتلهم وتــدمير ً

ًبيــوتهم وقطــع أشــجارهم وتهجيــر نــسائهم وأطفــالهم وتــردد الملــك كثيــرا قبــل أن يعلــن موافقتــه علــى 
  .)٦٣(معاقبة الهراطقة لاسيما بعد تاثير مستشاروه المتشددون

 The Baronad Deأســندت مهمـــة قمـــع حركــة الاصـــلاح الـــى البــارون دي اويـــد  

Oppede  ومجموعـة مـن ةعرفت ببأسها الشديد في الحروب الايطاليـ والذي كان يقود مجموعة ،

 وفـي مـدة شـهرين تـم تـدمير أكثـر مـن Baron De Lacaredالفرسـان بقيـادة البـارون دي لاكـارد

عــشرين قريــة ســويت بــالارض وقتــل اكثــر مــن ثلاثــة آلاف بــين رجــل وامــرأة وطفــل ولــم يــسلم حتــى 

  .)٦٤(هم وخمسون تم حرقنالذين هربوا اذ تم اعتقال مائتا

ّذكر ان الملك الذي كـان يعـاني المـرض فـي اثنـاء الاعتـداء الوحـشي غـضب كثيـرا عنـدما   
نقلت الاخبار اليه وبقيت القـضية تؤرقـه حتـى موتـه وأوصـى بـإجراء تحقيـق عـن الأحـداث ومعاقبـة 

المتــسبب فيهــا ، لاســيما انــه كانــت هنــاك ردود فعــل واحتجــاج مــن البروتــستانت فــي المانيــا، وفــتح 

يــق لمــدة ثــلاث ســنوات نــاقش فيــه المجلــس البرلمــاني الفرنــسي القــضية فــي أكثــر مــن خمــسين تحق

جلسة لم يصل فيها الى نتيجة سوى معاقبة الجنود بتهمة سرقة أموال خزائن احد المواطنين ، وتـم 

 إلــى مــن اتهمــوا بالهرطقــة وتهديــد امــن الــبلاد ووحدتــه، ةتبرئــة القــادة العــسكريون وحملــت المــسؤولي

ــ ــيم فــي فرنــسا وعل ى الــرغم مــن شــدة الاضــطهاد فانــه بنهايــة حكــم فرانــسوا الاول لــم يكــن هنــاك اقل

  . )٦٥(باستثناء اقليم بريتاني لم يكن فيه مؤيدين لحركة الإصلاح الديني
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  )١٥٥٩-١٥٤٧(موقف الملك هنري الثاني من حركة الاصلاح الديني

الحكــم فــي فرنــسا ) ١٥٥٩-١٥٥٩/١٥٤٧-١٥١٩ ( Henry II )٦٦(تــولى هنــري الثــاني  

وكانت أهـم القـضايا التـي واجهتـه النـزاع ضـد الامبراطوريـة ١٥٤٧بعد وفاة أبيه فرانسوا الاول سنة 

ًالرومانيــة المقدســة ، واتــساع حركــة الاصــلاح الــديني ،وكــان هنــري الثــاني متزوجــا مــن كــاترين دي 
تمــسكة بالعقيــدة  وهــي ابنــة اخ البابــا ليــو العاشــر والمChatherine de Medici )٦٧(مدتــشي

الكاثوليكيــة ، والمــرأة الثانيــة التــي كــان لهــا دور فــي رســم الــسياسية الملكيــة لاســيما فــي التــشدد مــع 

 عـشيقة الملـك هنـري الثـاني Diane de Poitiersحركـة الاصـلاح الـديني هـي ديانـا دي بـوتيرز

ن ابــن الــدوق دي والتــي ســخرت كــل امكانياتهــا للــدفاع عــن الكاثوليكيــة ، وكانــت ابنتهــا متزوجــة مــ

غيز المدافع الاول عن الكنيسة الكاثوليكيـة فـي فرنـسا، والشخـصية الثالثـة التـي كـان لهـا اثـر علـى 

 Constable deسياسة الملك هنري الثاني تجاه حركة الإصلاح هو الكونستابل دي مونتمرنسي

Monmorencyكــة الإصــلاح ّ والــذي ابعــده فرانــسوا الاول واعــاده هنــري الثــاني وكــان مبغــضا لحر

  .)٦٨(بشكل كبير

بــدأ عهــد هنــري الثــاني بــاجراءات شــديدة ضــد ماســماه بالهرطقــة ، وشــكل المجلــس النيــابي   

 لمعاقبــة الخــروج عــن آراء ١٥٤٨ًفــي بــاريس امتثــالا لتعليمــات الملــك لجنــة خاصــة فــي بدايــة آذار 

   Burning.Chamberالكنيــسة الكاثوليكيــة ، وتــم تــشكيل محكمــة خاصــة ســميت بقاعــة الحــرق

شـخص،وتفاوتت ٣٧،احـرق مـنهم )١٥٥٠آذار -١٥٤٨آذار(شـخص للمـدة ٣٢٣وتم فيها محاكمة 

 Edict ofالعقوبـــات الأخـــرى بـــين الجلـــد ومـــصادرة الأمـــوال، وأصـــدر مرســـوم شـــاتوبرينت 

Chateaubriant أوضـــح فـــي مقدمتـــه فـــشل الإجـــراءات المتبعـــة ضـــد الهراطقـــة ١٥٥١ فـــي ســـنة

 لممارسة قداسهم ومحاولتهم التأثير على الناس لكي يتركـوا عقيـدتهم واستمرارهم في إقامة تجمعات

الكاثوليكية، وطلب مـن المحـاكم المدنيـة والدينيـة التـصدي للهرطقـة ، وعـد بيـع أو حيـازة أي كتـاب 

يـــدعو للهرطقـــة جريمـــة يعاقـــب عليهـــا بالإعـــدام ،وان أي مخبـــر عـــن الهراطقـــة تمنحـــه الدولـــة ثلـــث 

المخبـرين أن يراقبـوا القـضاة ويبلغـوا عـن أي حالـة تهـاون مـع الهراطقـة ،  ، وعلى )٦٩(أموال المدان

ونــص المرســوم علــى مــصادرة أمــوال كــل مــن غــادر الــى جنيــف ، ومنــع الجميــع مــن مراســلتهم او 

إرسال الأموال إليهم ، وجرم المرسوم ،طبع او بيع او حيازة كتب الهراطقة بعقوبة الإعدام ، وركز 

طبوعــات وتــم الطلــب مــن جميــع المكتبــات الحــصول علــى شــهادة صــلاحية المرســوم علــى رقابــة الم

ٕالنشر من السوربون واعلان نسخة من الكتـب الممنوعـة ، علـى ان يتـولى مجموعـة مـن المنـدوبين 
من جامعة باريس التحقـق مـن القـوائم كـل سـتة أشـهر لتحقـق مـن إجـراءات المنـع ، وان يـتم مراقبـة 

لفرنـــــسية  ، وحـــــضر المرســـــوم النقـــــاش الـــــديني فـــــي العمـــــل جميـــــع الكتـــــب الداخلـــــة مـــــن الحـــــدود ا

ّوالمناسبات، ومنع المرسوم تقلـد أي مـن رجـال حركـة الإصـلاح الـديني منـصبا حكوميـا، واسـتدعاء  ّ
ٕمن يشك في ولاءه للكنيسة على ان يقدم البـراءة مـن الهرطقـة واعـلان الـولاء للكنيـسة الكاثوليكيـة ، 
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ـــاريس ـــستة مـــرات فـــي متابعـــة مـــستمرة لمحاســـبة الهراطقـــة ســـنة وانعقـــد المجلـــس البرلمـــاني فـــي ب  ل

٧٠(١٥٥٠(.  

يمكــن القــول ان كــل الإجــراءات التــي اتبعــت للحــد مــن انتــشار حركــة الإصــلاح الــديني لــم   

تنفــع ، واســتمرت الحركــة فــي اســتقطاب النــاس وزاد عــدد كنائــسها ، وفــي خطــوة تــصعيديه أخــرى 

، نـــص علـــى تطبيـــق عقوبـــة ١٥٥٧ ايلـــول ٢٤اصـــدر الملـــك هنـــري الثـــاني مرســـوم كوميـــسن فـــي 

ًالإعدام على كل من يثبت ارتـداده عـن العقيـد الكاثوليكيـة ، وعلـى كـل مـن ينـشر كتابـا فـي جنيـف 
او يلتقي بقادة حركة الإصلاح ، وعلى كل رجـل ديـن يـروج فـي خطبـه لتبريـر العقيـدة الجديـدة،وتم 

د المرســوم مــن الخــلاف الطــائفي بعــد ، وزا١٥٥٧ايلــول ٤الموافقــة علــى المرســوم مــن البرلمــان فــي 

علــى مهاجمــة أنــصار لحركــة الإصــلاح ١٥٥٧ ايلــول ٢٤ان اقــدمت مجموعــة مــن الكاثوليــك فــي 

 وتـم الاعتـداء Ruest Jacquesًالديني كـانوا يقيمـون قداسـا فـي بيـت رجـل الـدين رسـت جـاكوس 

 عــام فــي ًشــخص و اودعــوا الــسجن، وحكــم بــالموت حرقــا علــى ثلاثــة مــنهم فــي مكــان١٣٢علــى 

، واقــــدم الملــــك هنــــري الثــــاني بعــــد ان شــــعر بوجــــوب التفــــرغ لقمــــع حركــــة )٧١( Maubertمــــوبرت

 مـع Contact of Cateau-Camresis كـامبرس-الإصـلاح الـديني علـى توقيـع معاهـدة كـاتوا

والتـــي كـــان احـــد بنودهـــا الـــسريين الـــذي وقـــع عليـــه الكاردينـــال اورينـــو ١٥٥٩نيـــسان ٣اســـبانيا فـــي 

والكاردينـــال جرانفـــل بمطالبـــة توظيـــف قـــوة الـــسلطة الملكيـــة الفرنـــسية ضـــد الهرطقـــة والتنكيـــل بهـــا ، 

 فـي اوامرالى جميع الاقاليم بإنزال أقـصى العقوبـات١٥٥٩نيسان ١٢وأرسل الملك هنري الثاني في 

حــق الهرطقــة ، واستئــصال الحركــة مــن الجــذور حتــى لا تقــوم لهــا قائمــة بعــد ذلــك ، وان لا تأخــذ 

السلطة الرحمة بأي من يشك بهرطقيته، وحدث امتعاض من عدد مـن أعـضاء المجلـس البرلمـاني 

ٕبسبب الإجراءات المبالغ فيها بمتابعة من يشك في ولاءه وادانته قبل التأكد من جرمـه 
ا ، ويبـدو)٧٢(

ًن هـــذا الأمـــر لـــم يكـــن ليعجـــب المتـــشددين فـــي المجلـــس البرلمـــاني والـــذين قـــدموا طلبـــا الـــى الملـــك 
ًبــضرورة التأكــد مــن ولاء جميــع أعــضاء المجلــس الــى العقيــدة الكاثوليكيــة ، وفعــلا أقــدم الملــك فــي 

علـــى دعـــوة المجلـــس البرلمـــاني الـــى الحـــضور وتأييـــد إجـــراءات الملـــك والتبـــرؤ مـــن ١٥٥٩تمـــوز 

 الإجـراءات المتبعـة ضـد حركـة Anne.de.Bourgقة ، وسـجل رفـض العـضو آن دي بـورجالهرط

ــل مختلــف الجــرائم (الإصــلاح صــدمة كبيــرة للملــك أذ وذكــر بحــضور الملــك ،  ــع يلاحــظ ك الجمي

 التي تخالف تعليمات الرب في هذه البلاد و لا أحد يطالب بمعاقبتهم ، فيمـا يحـرق توالانتهاكا

ًرع وتــصادر أمــوالهم لــيس لــذنب ســوى أنهــم التمــسوا طريقــا جديــدا آخــرون ويجــرون فــي الــشوا ً
اعتقــدوا بــصدق نيــة انــه يوصــلهم الــى خــالقهم ، ولــيس مــن حــق احــد ان يعاقــب الــذين آمنــوا 

ً، ويبــدوا ان الــرد كــان وقعـه شــديدا علــى الملــك هنــري )٧٣()بالــسيد المــسيح واتخــذوا طريقــا الــى االله
تمـوز ١٠ًسم ان يشاهده يحرق أمام عينيـه وفعـلا تـم حرقـه فـي الثاني الذي طالب باعتقال بورج واق

٧٤( ١٥٥٩( .  



@bãŠÏ@¿@í†Ûa@ý•⁄a@ò×ŠyIQUQUMQUVPH 

 

١٩٣ ١ العدد-٤/بل للدراسات الإنسانية المجلد مجلة مركز با -         -                                                                

  

  )١٥٦٢-١٥٥٩( السلطة الملكية وحركة الإصلاح الديني في فرنسا 

) ١٥٦٠-١٥٦٠/١٥٥٩-١٥٤٤ (Frances.II )٧٥(ارتقى عرش فرنسا فرانـسوا الثـاني

ًتفــالا بتوقيـع معاهــدة ، عـن عمـر نــاهز الخمـسة عــشر بعـد وفــاة ابيـه المفــاجئ أثـر ســباق مبـارزة اح
كاتو كامبرس، وآلت مقاليد الحكم الى الوصية على العـرش ماريـا مدتـشي ام الملـك ، والتـي كانـت 

ذات شخصية قوية وثقافة واسعة ، وبدأت مرحلة تسلط غير مسبوق لعائلة غيز فـي شـؤون الحكـم 

نـــــسس دي غيـــــز ، ً،اكبـــــر العـــــائلات الكاثوليكيـــــة نفـــــوذا فـــــي الدولـــــة ، واهـــــم شخـــــصيتان فيهـــــا فرا

والكاردينــال شــارلز لورينــو ، وان فــرانس غيــز كــان ابــرز القــادة العــسكريون فــي الجــيش الملكــي ، 

وأنــيط بــه قيــادة الجــيش فــي هــذا الوقــت ، واصــبح شــارل مــسؤول الماليــة والاشــراف علــى القــضاء 

  .)٧٦(والامور الدبلوماسية

 العــائلات المنافــسة فــي واجــه تــسلط عائلــة غيــز علــى مقاليــد الحكــم معارضــة شــديدة مــن  

فرنسا لاسيما يمن المحسوبة على حركة الإصـلاح الـديني وعوائـل كاثوليكيـة اخـرى ، وتـم انتقـادهم 

 انهـم ينحـدرون مـن اقلـيم لـورين ودخـل جـدهم ريـن ١بحجة انتقاص الشرعية والمواطنة الفرنسية ، أ

مـن اهـم المعارضـين لحكمهـم ، و١٥١٣الثاني دوق لورين في خدمـة العائلـة الملكيـة الفرنـسية سـنة 

الاميــر انطونيــو نافــارا الــذي طالــب بتــولي أعلــى المناصــب فــي الدولــة ، اذ ان جــده لــويس التاســع 

Louis IX٧٧( ملك فرنسا السابق يمكنه من وراثة العرش(.  

ًكان وقع سيطرت عائلة غيز على الـسلطة شـديدا علـى حركـة الاصـلاح الـديني ، بعـد ان   
طهاد اودع خلالهــــا المئــــات فــــي الــــسجون، وطــــرد مــــن يــــشك فــــي ولاءه قــــام هــــؤلاء بعمليــــات اضــــ

للكاثوليكية من وظيفته ، وتمثلت ردة فعل المناصرون للحركـة بـالتخطيط لاختطـاف الملـك فرانـسوا 

ً أذ عدوه مختطفا عند عائلة غيز ، وأديرت Chateay Ambiseالثاني من قصره في كاتو أمبواز
ا لـويس كونـدا ، ولكـن العمليـة فـشلت وتـم تعقـب المخططـين لهـا العملية بشكل سري من أمير نافـار

  . شخصةواعدم أكثر من ثمانمئ

حاولــت كــاترين اتبــاع سياســية يمكــن ان تخفــف الاحتقــان المتزايــد بــين الكاثوليــك والحركــة   

الاصلاحية ، لاسيما انها كانت ذات دهاء سياسـي حاولـت مـن خلالـه الحفـاظ علـى مكانـة اولادهـا 

لعــرش ومــع انهــا كانــت كاثوليكيــة متدينــة الا انهــا ادركــت ان عليهــا ان تغلــب مــصلحة وحقهــم فــي ا

الدولـــة والعـــرش اذ مـــا تعرضـــت للخطـــر مـــن جانـــب التعـــصب الـــديني ، وبعـــد اجتماعهـــا مـــع مـــن 

يــشاطرها الــرأي مــن اعــضاء المجلــس الملكــي والبحــث فــي ضــرورة التــسامح مــع حركــة الإصــلاح 

مـــــــــساجين علـــــــــى خلفيـــــــــة دينيـــــــــة ،واصـــــــــدرت مرســـــــــوم الـــــــــديني ، بـــــــــادرت بـــــــــاطلاق ســـــــــراح ال

ـــار  Romorantinرومـــورتن ـــسا، ١٥٦٠ فـــي آي ـــديني فـــي فرن ـــضمير ال ـــة ال ـــذي اعتـــرف بحري ال

 الرجل الاصـلاحي والداعيـة  Michel De Lhopitalوبالموازاة مع ذلك عينت ميشيل دي لوبيتال
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 القيــام بــاجراءات الــى التعــايش الــسلمي بــين الطوائــف فــي منــصب مستــشارها الأعلــى وطلبــت منــه

على صعيد التقريب بين وجهات النظر المختلفة ، والاتفاق علـى الـدعوة الـى مجلـس عـام لاسـاقفة 

الكنيسة في فرنسا يحضره عدد من حركة الاصلاح ، وتم اقتراح عودة مجلس الطبقـات الـى عملـه 

راء الـذين  وطالب فيه عـدد مـن الامـAssembley of Notables، وأقيم لقاء في مجلس نوتابلس

تــربطهم روابــط دم مــع العائلــة الحاكمــة بمــنحهم المكانــة المناســبة فــي ادارة الــبلاد ، وقــدم الادميــرال 

ً طلبــا باســم الحركــة الاصــلاحية فــي نورمانــدي بــاطلاق الحريــة Admiral of Colgnyكــولنجي 
  .)٧٨(الدينية والدعوة الى عودة مجلس الطبقات

لــى اســتمرار انــصار حركــة الإصــلاح بــأداء طقوســهم ســاهم التــسامح مــع الحركــة الدينيــة ا  

،وفي مناطق عدة تمادى عدد منهم بالتمرد على السلطة الملكية ، وكانوا يتلقون الدعم السري مـن 

اميــر كونــدا واميــر نافــارا وتطــورت قــدراتهم العــسكرية وتــم انتخــاب قــادة محليــين والــذين بــدؤ  بجمــع 

ة لحركـــة الإصـــلاح الـــسيطرة علـــى مدينـــة ليـــون، وتـــم المـــال وشـــراء الأســـلحة ، وحاولـــت قـــوة تابعـــ

  .١٥٦٠ تشرين الاول ٣١ واعتقال الامير كوندا بتهمة التآمر على سلطة الدولة في ممواجهته

) ١٥٧٤-١٥٧٤/١٥٦٠-١٥٥٠ (Charles.IX )٧٩(تولى الحكم في فرنسا شارل التاسـع  

تــه بــإدارة الأمــور فــي الــبلاد  ، وعمــره عــشرة ســنوات بعــد وفــاة اخيــه فرانــسوا الثــاني ، واســتمرت والد

أي بعـد وفـاة ١٥٦٠كـانون الأول ١٣وحدث تطور مهـم باجتمـاع مجلـس الطبقـات فـي ازرلينـز فـي 

الملــك بثمانيــة ايــام ، واســتمرت اجتماعاتــه لمــدت ســتة اســابيع وجــرى التــداول حــول حــق الوصــاية 

بقـــات حـــق ترشـــيح علـــى الملـــك القاصـــر ، إذ أكـــد مجلـــس الطبقـــات أن التـــاريخ يكفـــل لمجلـــس الط

ًالوصــي والموظفــون الكبــار ، وطالــب المجلــس بتعيــين انطونيــوا نافــارا وصــيا علــى الملــك ، ولكــن 
الأمــور كانــت محــسومة لــصالح كــاترين ، والتــي أمــرت بتعــين انطونيــو بمنــصب نائــب القائــد العــام 

  .)٨٠(للقوات العسكرية

ميـــر كـــولنجي دي اســـند مجلـــس الطبقـــات مهمـــة التفـــاوض مـــع حركـــة الإصـــلاح الـــى الا  

،وتـــم مناقـــشة الأوضـــاع الماليـــة المتـــدهورة بعـــد ان وصـــل الـــدين DeAndelot Colingyانـــدلوت 

 ، وفي محاولة لمواجهة العجـز المـالي اقتـرح المجلـس فـرض Livresمليون لفرز٤٣٠العام حوالي 

اح ضـريبة جديـدة ، تــم فـرض ثلثــان منهـا علـى أمــلاك الكنيـسة وثلــث علـى عامـة النــاس، وقـدم اقتــر

للسيطرة على أملاك الكنيسة وتقسيمها إلـى ثلاثـة أقـسام يبقـى ثلـث بيـد رجـال الـدين وثلـث يـستخدم 

ــــة ويــــصرف للخــــدمات العامــــة وعــــدت هــــذه  ــــدين العــــام والثلــــث الاخيــــر يبقــــى بيــــد الدول لتــــسديد ال

 الاقتراحات ثورية ومتقدمة في ذلك الوقت وحاول رجـال الـدين مواجهـة المقتـرح بخطـة اسـتباقية ،اذ

اقترحوا بـشكل طـوعي دفـع نـصف الـدين العـام فـي مقابـل ضـمان سـري مـن الوصـية بالحفـاظ علـى 

  .)٨١(العقيدة الكاثوليكية 
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 فـي تبدأ نقاش موسع في مجلس الطبقات حـول مختلـف القـضايا لاسـيما مراجعـة التعيينـا  

ينيـي يحـضره المناصب الدينية وتم اقتراح خضوعها للانتخاب بدل التعيين ، والدعوة إلـى مـؤتمر د

ممثلون عن حركـة الإصـلاح الـديني ، ووقـف كـل إجـراءات التعـذيب بحـق المنتمـين الـى الحركـة ، 

ــم يكــن لهــا مــن  بعــدما ثبــت انــه لا يمكــن وقــف الحركــة بأســاليب القــوة ،ويبــدوا ان هــذه المطالــب ل

 الــى يؤيــدها فــي الــسابق وتــدل علــى تغلغــل أفكــار الحركــة بــين ابنــاء الطبقــة الوســطى،وتم الــدعوة

 واتفــق علــى دعــوة قــادت حركــة الاصــلاح ، Poissyانعقــاد المــؤتمر فــي أيلــول فــي مدينــة بوســي 

ولتبديــد مخــاوف الــسلطة البابويــة التــي عبــرت عــن رفــضها لانعقــاد المؤتمر،كتبــت الوصــية كــاترين 

ذلـك الى البابا واخبرته ان عدد الذين آثروا الانفصال عن الكنيسة فـي أزديـاد وفـيهم النـبلاء وشـمل 

مدن عديدة ، وذكرت ان الكثير منهم انضم إلـى الحركـة بـدوافع مختلفـة ليـست بالـضرورة دينيـة او 

هـــي متقاطعـــة مـــع مبـــادئ الكنيـــسة الكاثوليكيـــة ،ومـــن الممكـــن اقنـــاع الكثيـــر بـــالعودة الـــى مبـــادئ 

  .)٨٢(الكنيسة الكاثوليكية 

 Cardinalكاردينـال فـرارسارع البابا الى ارسال مندوبين عنه لحضور المـؤتمر واختـار ال  

Ferraraوالجنـرال جيـسوت لينـز Genral of Jesuits Lainez لتمثيلـه وطلبـت الوصـية مـن ،

 و أحـد قـادة حركـة Theodore Bezaكـالفن حـضور المـؤتمر ، فارسـل رجـل الـدين ثيـودور بيـزا 

 ايلــول ١٨ منــدوبان عنــه ، وبــدأت جلــسات المــؤتمر فــي Peter Martyrالاصــلاح بتــر مــارتير

 ٣٦فـــي قاعـــة مدينـــة بـــويس، بحـــضور الملـــك وامـــه الوصـــية والنـــبلاء وســـتة مـــن الكرادلـــة و١٥٦١

أسقف وعدد من رجال الدين الآخرين وأساتذة جـامع بـاريس،وتم افتتـاح المـؤتمر بكلمـة للملـك ذكـر 

فيها أن غايـة المـؤتمر الوصـول إلـى حـل تـوافقي يحفـظ وحـدة الكنيـسة والـبلاد ، وبعـد الانتهـاء مـن 

ســمح لــدخول قــادة حركــة الإصــلاح الــديني وكــانوا اثنــا عــشر يتقــدهم بيــزا ، والــذي انحنــى كلامــه 

احترامــا الــى الملــك وخاطبــه بــالقول ان االله يراقــب الجميــع فــي هــذا الوقــت الحــساس والخطيــر الــذي 

تمـــر بـــه الـــبلاد ، بعـــدها دافـــع بيـــزا عـــن حركـــة الاصـــلاح وذكـــر ان غايتهـــا البحـــث عـــن الطـــرق 

ة التــي توصــل الــى رضــوان الــرب وانــه لــيس للحركــة دوافــع للتمــرد ضــد الــسلطة الــصحيحة والأصــيل

ـــاني  ـــة بالعـــشاء الرب ـــة ،واســـتمر بالحـــديث حتـــى وصـــل الـــى نقطـــة الخـــلاف الرئيـــسية المتمثل الملكي

فأوضــح ان فكـــرة تحـــول الخبـــز والنبيـــذ الـــى دم الــسيد المـــسيح ولحمـــه قـــضية مـــستحدثة باطلـــة وان 

  .)٨٣( عن الارض الاستحالة بعيدة بعد السماء

ضج المكان بالأصوات المنددة وتعالت بان الرجل كافر ،وطالـب آخـرون باخراجـه ورفاقـه 

 فطلب من بيزا التوقـف عـن Cardinal of Tournonمن قاعة المؤتمر،وتدخل كاردينال تورنون 

 ًالحــديث ،وفعــلا توقــف بعــد ان طلــب مــن الملــك الاعتــراف بعقيــدة الاصــلاح الــديني فــي فرنــسا،وتم

تاجيــل الاجتمــاع الــى الــسادس عــشر مــن شــهر ايلــول ، وبــدأ الاجتمــاع الجديــد بــرد مــن الكاردينــال 

لورنيو الذي حـاول الابتعـاد عـن طروحـات بيـزا الخلافيـة وتحـدث عـن مكانـة الكنيـسة وسـلطتها فـي 
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المجتمعات ، وتناول تاريخ الكنيسة النضالي ضد الهرطقة و ما تعرضـت لـه مـن تـشويه علـى مـر 

ر وانها مقـدر لهـا ان تـصمد امـام التحـديات والمـصاعب التـي تواجههـا ، بعـدها ناشـد الملـك العصو

َبـــان يكـــون حـــصنا منيعـــا للعقيـــدة الكاثوليكيـــة كمـــا كـــان أجـــداده ، وبعـــد ان أكمـــل كلامـــه تعالـــت  ً
الأصوات ثانية تطالب بموقف اكثر حزم من قادة الاصلاح وطالبو بطردهم من المؤتمر في حـال 

  .)٨٤( عن مواقفهمالولم  يتناز

تــم تاجيــل المــؤتمر ثانيــة ،وصــادف وصــول منــدوبا البابــا اللــذان طلبــا مــن الوصــيه وقــف   

ّالمؤتمر او حصره على عدد محدود من رجال الـدين ، وفعـلا تـدخلت الوصـية وقـصرت الاجتمـاع 
علــى عــدد محــدود مــن علمــاء اللاهــوت مــن كــلا الطــرفين للتوصــل إلــى صــيغة توافقيــة فــي قــضية 

عــشاء الربــاني ،وبعــد ان تــم الاتفــاق عــى مقتــرح تــوافقي تــم تــسليمه الــى الكاردينــال لورنيــو، الــذي ال

عرضه على أساتذة السوربون الذين رفضوا المقترح وطالبوا من الوصية طرد قادة حركة الاصلاح 

مـن اراضــي المملكـة ،فتأكــدت الوصـية انــه لـيس هنــاك تـسوية يمكــن ان يتفـق عليهــا فـامرت بانهــاء 

  .)٨٥(لمؤتمرا

عملــت الوصــية علــى التــسامح مــع انــصار حركــة الاصــلاح الــديني ،وامــرت بــالتوقف عــن 

محاكمة الهراطقة ،وتم مطالبة المساجين بعدم التعرض للكنيسة الكاثوليكيـة مقابـل اطـلاق سـراحهم 

،ودعــت المبعــدين الــى العــودة لــبلادهم ،ومــع انــه تــم حــضر اقامــة القــداس الخــاص بالاصــلاحين 

 لـــم يكـــن هنـــاك تـــشدد بملاحقـــتهم ، وافـــاد الاصـــلاحيون مـــن ذلـــك ولـــم يتـــرددوا مـــن اســـتغلال الاانـــه

الفرصة لتنظيم انفسهم ونشر دعوتهم،وكان اشد المتحمسين للاعتراف بحركة الاصـلاح المستـشار 

  .)٨٦(المقرب من الوصية دي لي لوبيتال

نيــة  فــي فرنــسا والنــبلاء تقــدم لوبيتــال بــاقتراح عقــد اجتمــاع لمنــدوبين عــن المجــالس البرلما  

لاسيما الذين تربطهم علاقة بالملك في ايجاد تسوية للقضية الاصـلاح الـديني ،وتـم عقـد الاجتمـاع 

ً،وتحــدث لوبيتــال طــويلا فــي المــؤتمر معارضــا مــن يريــد ان يبقــى ١٥٦٢فــي بدايــة كــانون الثــاني  ً
مادامــت العقائــد المــسيحية الملــك علــى راس تيــار او طائفــة واحــدة دون بقيــة الطوائــف فــي بــلاده ،و

ًكلها تبتغي الوصول الى الخالق مرورا بتعاليم الـسيد المـسيح فعلينـا ان لانحـاول الغـاء الآخـر ،وان 
ًنقـــضي الوقـــت بالنقـــاش حـــول مـــن هـــو الاصـــح عقائـــديا،واذا لـــم يكـــن هنـــاك ســـبيل لتوحيـــد الـــرؤى 

 قوتهـا،وكم هنـاك مـن متـدينين والافكار على عقيدة واحدة ،فعلينا البحـث عـن تنظـيم الدولـة وتعزيـز

كاثوليــك ولكــن لــيس رعايــا صــالحين تهمــم مــصلحة الدولــة ، ولــيس مطلــوب ممــن يطيــع الدولــة ان 

ـــا ان نعـــي بـــان قناعـــات البـــشر متفاوتـــة و لا يمكـــن  يكـــون كـــاثوليكي او حتـــى مـــسيحي ،وان علين

وفــي المقابــل ان نطلــب الــسيطرة عليهــا وتوجيههــا بــالقوة ،وان علينــا ان نطلــق حريــة الــراي والمعتقــد 

  .)٨٧(من الجميع اطاعة الدولة والسهر على رعاية مصالحها
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ًاستمر مناقشة الوصول الى اعتراف بحركة الاصلاح الديني لمدة اثنـا عـشر يومـا ،صـدر   
ًتـم الاعتـراف مـن خلالـه رسـميا ١٥٦٢ فـي سـنة Edict of Januareyبعده مرسوم كانون الثـاني 

ٕلاح الـــديني وايقـــاف الإعـــدام بأنـــصارها علـــى خلفيـــة دينيـــة قبـــل ان لأول مـــرة بـــشرعية حركـــة الإصـــ
تعرض على المجلس العام ،واعترف بحق الاصلاحين بإقامة شعائرهم الدينية خـارج أسـوار المـدن 

المـــسورة وفـــي قـــصور نـــبلائهم والارياف،وطلـــب مـــنهم الالتـــزام بعقيـــدة مـــستوحاة مـــن العهـــد القـــديم 

    . )٨٨( دون موافقة الملكوالجديد ، وعدم اقامة مجمع كنسي

  الخلفية الجغرافية لحركة الاصلاح الديني في فرنسا

ًقدم الملـوك الفرنـسيون لاسـيما هنـري الثـاني تـسويغا لاسـتخدام الهرطقـة ضـد الاصـلاحيون 
بان مؤيدوا الحركة الاصلاحية هم من صغار الحرفيين والموظفين التافهين الذين سيرتهم أهـواءهم 

لحقــة للكنيــسة الكاثوليكيــة ، وأدى ذلــك الــى طــرح التــساؤل حــول الخلفيــة الطبقيــة لمخالفــة العقيــدة ا

-١٥٦٠(والجغرافية لأنصار الحركة لاسيما وان الدراسات الحديثـة عـن الحركـة أشـارت انـه للمـدة 

كنيسة لأنصار حركة الإصـلاح والعـدد التقريبـي لأنـصار الحركـة حـوالي ١٢٠٠كان هناك )١٥٧٠

مليـون وتـوزع هـؤلاء علـى ١٥من محموع السكان الكلي البالغ حـوالي %١٠ مليون أي مايعادل١,٥

 لاســيما فــي اقلــيم نورمانــدي Loireمعظــم أعــضاء المملكــة ، اذ ان هنــاك أنــصار فــي شــمال لــوير 

 علـى المحـيط الأطلـسي حتـى LaRochelleوسكن الكثير في الجنوب متوزعيين مـابين لاروشـيل 

 حتــى ليــون Montpellierوالــى الأعلــى فــي مــونتبيلر  Toulouse وتولــوزBordeauxبــوردوكس

 ودوفــــــــين Languedoc ولانجــــــــودكGuyenneوالمنطقـــــــة تماثــــــــل الهــــــــلال يقــــــــوى فـــــــي جــــــــوين 

Dauphine ادت فيـــه منـــاطق وســـط فرنـــسا دور مهـــم فـــي حركـــة الاصـــلاح، وقطـــن  العديـــد مـــن 

 Champagen وكـــــــــامبجنBurgundyانـــــــــصار الحركـــــــــة المنـــــــــاطق الحدوديـــــــــة فـــــــــي برجنـــــــــدي

  .)٨٩(Britany وبريتانيPicardyرديوبيكا

ان محاولة الحد من تدخل التاج كان من الاسـباب التـي دعـت إلـى تأييـد حركـة الإصـلاح   

 والـذي كـان لـه الحـق للـدعوة Languedocالديني في مناطق معينة كما حدث فـي إقلـيم لانجـودك

مة وطريقة جمع الـضرائب إلى عقد الاجتماعات للمناطق التابعة للإقليم لتساعد التاج في تحديد قي

، ومــــن المهــــم القــــول ان ممثلــــي المجلــــس البرلمــــاني فــــي لانجــــودس كــــانوا متعــــاطفون مــــع حركــــة 

الإصــلاح الــديني وقــاموا بمحــاولات علنيــة للحــد مــن الأمــلاك التابعــة للكنيــسة وثــروة رجــال الــدين ، 

  .)٩٠(بالحكم الذاتيونجد انه في الإقليم كان هناك ترابط واضح بين مطالب الإصلاح والمطالبة 

 Dijonفيمـــــــا نجـــــــد ان هنـــــــاك منـــــــاطق أخـــــــرى فـــــــي اقلـــــــيم برجنـــــــدي ، وهـــــــي ديجـــــــون   

 التقــت كلمتهــا علــى تاييــد الكنيــسة الكاثوليكيــة والتــصدي لحركــة Beaun وبيــون Auxonوواكــسون

ًالاصلاح الديني ، والسبب في ان هذه المناطق انضمت حديثا الى التاج الفرنسي في نهاية القـرن 
س عــشر ووعــد مجلــسها بالمحافظــة علــى الكنيــسة الكاثوليكيــة ، والاهــم مــن ذلــك  أن قطــاع الخــام
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ًمهم من اقتصاد الإقليم كان مرتبطا بصناعة الخمر الأحمر الذي يستخدم في القداس والكثيـر مـن 
 والاديــرة ،والمتــداول فــي الاقلــيم ان االله هــو الــذي اختــار هــذه الارض تالاراضــي تملكهــا الكاتــدرائيا

   .)٩١(صناعة الخمر لكي يتحول الى دم السيد المسيح في العشاء الربانيل

ذكـــر احـــد البـــاحثين ان الحركـــة الكالفنيـــة لـــم تكـــن موجهـــة بالدرجـــة الأســـاس ضـــد العقيـــدة   

الكاثوليكية والممارسات والطقوس فيها ولكن ضـد الجـور والظلـم وعـدم المـساواة لاسـيما فـي الفئـات 

نــصار حركــة الإصــلاح اعتقــادهم بأنــه يمكــن تلمــس المــساواة والرحمــة الــدنيا فــي المجتمــع ، وبنــى أ

بين جميع البشر وعدم الاقتصار على العقيدة وفكرة الخلاص، وذكـر أن اهتمـام الحـرفيين بالإفـادة 

مـن العقيـدة الجديـدة لأنهـم وجـدوا أنهـا يمكـن ان تعمـل علـى تغيـر حـالهم ، وان الفئـات الاجتماعيــة 

كــام والموظفــون كانــت تبحــث عــن عقيــدة تناســب حاجاتهــا الجديــدة وتكــون التــي شــملت التجــار والح

أكثر توافق مع تغير ظروفهم لحياة اجتماعية أفضل لاسيما التجار الـذين كانـت لهـم تعـاملات مـع 

  .)٩٢(مناطق عديدة في العالم والذين أفادوا من قبول العقيدة الكالفنية في التعامل الربوي

ً عــددا كبيــرا مــن المتعلمــين ودلــت الاحــصائيات فــي اقلــيم ضــمت حركــة الإصــلاح الــديني    ً
والفلاحـون % ٨٥  ان أتباع الحركة من المتعلمـين الحـرفيين يـشكلون نـسبة Montpelllierمونتبلر

، وامتــازت حركــة الإصــلاح الــديني فــي فرنــسا بانــضمام شخــصيات مهمــة )٩٣(%٥يــشكلون نــسبة  

لاح الــديني فــي فرنــسا والوقــوف بوجــه الــسلطة كــان لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز وقيــادة حركــة الإصــ

الملكيــة ، ولــيس مــن ســبيل الــصدفة ان يوجــه كــالفن بإرســال رجــال الــدين الــى فرنــسا بهــدف التــاثير 

على الطبقة الوسطى ، واهم الشخصيات التي انضمت الى الحركة كانت من عائلة البوربـون وهـم 

  .)٩٤(من العوائل التي لها صلة قربى بالعائلة المالكة 

مـــن بـــين الشخـــصيات المهمـــة التـــي انـــضمت الـــى حركـــة الاصـــلاح انطونيـــو دي بـــاربون   

Antoin de Bourbon ملـك نافـارا ، صـاحب الامـلاك الواسـعة فـي جنـوب غـرب فرنـسا وهـذه  

المنـــاطق ركـــز عليهـــا كـــالفن فـــي نـــشر دعوتـــه ونجـــح فـــي تاســـيس تجمعـــات دينيـــة ، وقـــام كـــالفن 

ً كتابـا شـبه فيـه ١٥٥٧لـك نافـارا وارسـل لـه فـي كـانون الاول بمحاولات جدية وواضحة لكسب ود م
انطونيــو بالــشمعة التــي تحتــرق لكــي تــضئ الطريــق للــسائرين علــى الطريــق الإصــلاح ، وبرهنــت 

 انهـا خيـر ســند لحركـة الاصـلاح بعـد اعتناقهــا Jean de Albertزوجـة الملـك جينـا دي البـرت 

ًلشخــصيات المهمــة التــي لعبــت دورا هامــا فــي ، ومــن ا١٥٦٠العقيــدة الكالفنيــة بــشكل رســمي ســنة  ً
 الـذي ايـد حركـة الإصـلاح  Louis de Bourbonحركة الإصلاح امير كونـدا لـويس دي بوربـون

، ومــن ١٥٥٨ًبعــد زيارتــه لجنيــف ، وأعلــن رســميا اعتناقــه للكالفنيــة ســنة ١٥٥٥الــديني منــذ ســنة 

 Chatillon Brothersوة كــاتيلون النــبلاء الــذين كــان لهــم دور كبيــر فــي اعتنــاق الكالفنيــة الاخــ

  احـد القـادة Anne de Montmorencyوهما ابناء اخ مسئول قصر الملك آن دي مونتمونرسـي

 Gaspard deالعـسكريين والمخلـصين للملـك هنـري الثـاني ومـن ابـرزهم جاسـبرد يـث كـولنجي 
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Colignyي اصـبحت  الذي شـغل منـصب ادميـرال وكانـت لـه امـلاك واسـعة فـي نورمانـدي، وبالتـال

  )٩٥(.نورماندي من المراكز المهمة في حركة الاصلاح الديني وبمساندة الارستقراطية

ســـاهم النـــبلاء مـــن البوربـــون والكـــاتيلون بحمايـــة الكالفنيـــة فـــي منـــاطق تواجـــدهم ، ومكنـــوا   

الحركــة مــن الانتــشار فــي ريــف نورمانــدي والجنــوب الفرنــسي ، ومــن الممكــن القــول ان عــدد مــن 

 الــى حركــة الاصــلاح الــديني بــدوافع سياســية اكثــر منهــا سياســية ، ولكــن هنــاك مــن النــبلاء انظــم

اعتنقها من منطلق ايمانه بالعقيدة الكاثوليكية امثـال انطونيـو بوربـون  وجاسـبرد دي كـولجي ، وان 

حركـة الاصــلاح ومهمـا كانــت دوافــع المنظمـين إليهــا فأنهـا كانــت قــادرة علـى الاســتمرار والمحافظــة 

  .)٩٦(ا على بقائه

كــان هنــاك أقليــة مــن القــضاة متعــاطفين مــع أنــصار حركــة الإصــلاح الــديني ، ومــن ابــرز   

 الذي وقف بوجه الملك عند زيارتـه الـى المجلـس  Anne de Bourgهؤلاء القاضي آن دي بورج

البرلماني في بـاريس واتهمـه بمعاقبـة انـصار حركـة الاصـلاح الـديني دون وجـه حـق ، فـتم اعتقالـه 

اة ووجهــت لهــم تهــم الهرطقــة ، وســرعان مــا أعلــن الــستة بــرائهتم مــن حركــة الإصــلاح مــع ســتة قــض

 Treasonousوتأييـــدهم للعقيـــدة الكاثوليكيـــة ،وكتـــب بـــورج فـــي الـــسجن كـــراس الخيانـــة العظمـــى 

أوضــح فيــه ان اعمــال الملــك هنــري الثــاني تخــالف تعــاليم الــرب ، واتهــم علــى اثرهــا بالهرطقــة وتــم 

ًلفتنــة والتعــرض لشخــصية الملــك ، وكــان مثــالا علــى تغلغــل الحركــة فــي ســلك احراقــه بحجــة اثــارة ا
ًالقـــضاء ، وأدى التخـــوف مـــن الأمـــر الـــى دعـــوة جميـــع القـــضاة للكـــشف عـــن عقيـــدتهم علنـــا ســـنة 

ًقاضــيا وكــان ذلــك دلــيلا ٣١غــاب عــن الحــضور ١٤٣امــام المجلــس البرلمــاني ومــن أصــل ١٦٦٠
  .)٩٧(واضحا على تاييدهم لحركة الإصلاح الديني

  الخاتمة

  :       توصل البحث الى جملة استنتاجات من أهمها

 و أنظمـوا اان معظم قادة الحركة الإصلاحية الدينية الفرنسية هم مـن الـذين درسـوا واطلعـو •

الى الحركة الإنسانية ، و تشاطروا مع قادة الحركة الإنـسانية فـي البلـدان الأخـرى نظـرتهم 

رة الــسلبية التــي طبعتهــا الكنيــسة الكاثوليكيــة عنــه ، إلــى الإنــسان والــى وجــوب تغيــر الــصو

ًويبــدو أن التخــوف مــن تطــرف الحركــة الإنــسانية وامكانيــة الــذهاب بهــا بعيــدا عــن الأمــور  ٕ
الدينيـــة لاســـيما فـــي دعـــوة الحركـــة إلـــى احتقـــار الكثيـــر مـــن المبـــادئ التـــي تعـــد مرتكـــزات 

وهـذا الأمـر عجـل مـن الـدعوة اعتمدت بالدرجـة الأسـاس علـى الفلـسفة الدينيـة المـسيحية ، 

إلى الإصلاح الـداخلي دون المـساس بثوابـت الكنيـسة الكاثوليكيـة ،وهـذا مـا أكـد عليـه رواد 

الحركــــة الفرنــــسية لاســــيما جوليــــوم بريــــسونيه وجــــاكوس ليفيفــــر ،فــــدعوة الحركــــة الإنــــسانية 

 إلـــى بـــالعودة إلـــى تـــراث اليونـــان والرومـــان قابلهـــا دعـــوة حركـــة الإصـــلاح الـــديني بـــالعودة

ـــدا عـــن ترجمـــة  ـــدعوة المـــسيحية والبحـــث عـــن ترجمـــة الإنجيـــل بعي ًالمرحلـــة الأولـــى مـــن ال
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الكنيــسة مــن خــلال الرجــوع الــى النــسخ اليونانيــة وترجمتهــا ،ومحاولــة الــتخلص مــن ســيطرة 

 .الكنيسة واحتكارها للترجمة والتفسير

فرنـسية نقطـة تحـول بين السلطة البابوية والـسلطة الملكيـة ال١٥١٦كان اتفاق بولوجنا سنة  •

مهمــة فــي العلاقــة بــين الكنيــسة الفرنــسية الجاليكانيــة والملكيــة ، وذريعــة أدت إلــى تــدخل 

سافر من السلطة الملكيـة فـي شـؤون الكنيـسة التـي تخلـصت منـذ منتـصف القـرن الخـامس 

 فــي تعــشر مــن ســيطرة الــسلطة البابويــة ، ومــن ثــم فــان تــدخل الــبلاط فــي قــضية التعيينــا

لاد ، والابتعاد عن اختيار الأكفأ والأجدر والأكثر فهـم للمـسائل الدينيـة ، أدى أسقفيات الب

إلى تذمر كبير في داخـل الكنيـسة وبـين أتباعهـا، واسـس إلـى فكـرة وجـوب إصـلاح النظـام 

 .ٕالكنسي وابعاده عن هيمنة رجال البلاط

فيفـر لـم تكـن إن حركة الإصلاح الديني الفرنسية ممثلة بحركـة ميـوكس بقيـادة بريـسويه ولي •

غايتهـــا الوقـــوف بوجـــه الكنيـــسة الكاثوليكيـــة والـــسلطة الملكيـــة ، وركـــزت فـــي أهـــدافها علـــى 

ٕإصــلاح النظــام الــديري  والنظــام التعليمــي الاســـقفي واقامــة توعيــة دينيــة معتمــدة بالدرجـــة 
الأساس على الانجيل وتعليماته ، ويبدوا أن تزامن الحركة مع الدعاية المتصاعدة للحركة 

ثريــة ،وان الخــلاف بــين لــوثر والــسلطة البابويــة عجــل مــن القــضاء علــى حلقــة ميــوكس اللو

 .ٕوتصنيفها على أنها هرطقة وابعاد قادتها من البلاد

واجهت حركة الإصلاح الديني في فرنسا صـعوبة كبيـرة فـي مرحلتهـا الاولـى ، تمثلـت فـي  •

و الامـــراء او مـــن عـــدم وجـــود حلفـــاء يمكـــن ان تعتمـــد علـــيهم ســـواء مـــن الـــسلطة الملكيـــة ا

الكنيـــسة نفـــسها داخـــل الدولـــة كمـــا حـــدث فـــي بلـــدان اوربيـــة ، فمـــن المعلـــوم ان الكنيـــسة 

ًالفرنــسية مــستقلة اداريــا عــن الــسلطة البابويــة ومــن ثــم فهــي لا تــسعى الــى اســتغلال حركــة 
الاصـــلاح فـــي ســـبيل الانفـــصال عـــن كنيـــسة رومـــا ،ويكمـــن ملاحظـــة ان النجاحـــات التـــي 

صــلاحية فــي منــاطق أوربيــة كــان نتيجــة التحــالف مــع قــوى داخليــة لهــا حققتهــا الحركــة الإ

أهميتهــا فــي تغيــر مــوازين القــوى ، وهــذا مــالم يحــدث حتــى نهايــة الخمــسينات مــن القــرن 

 .السادس عشر في فرنسا

يبدو ان التغير في موقـف الـسلطة الملكيـة الفرنـسية مـن حركـة الاصـلاح الـديني منـذ سـنة  •

الأوضــاع الخارجيــة التــي عاشــتها ألمانيــا ، اكثــر مــن الخــوف ًفــصاعدا كــان نتيجــة ١٥٢٦

من مبادئ حركة الاصلاح التي لـم تكـن منظمـة ومنـسقة فـي هـذه المـدة ، فالانقـسام الـذي 

حـــصل فـــي المانيـــا نتيجـــة حركـــة الاصـــلاح الـــديني اللوثريـــة ،ألقـــى بـــضلاله علـــى الـــداخل 

ٕنفــسها وامكانيــة عــودة ذلــك الفرنــسي ،لاســيما وان فرنــسا كانــت لوقــت قريــب منقــسمة علــى 
الانقسام ممكنة في حال وجدت الـذرائع لـذلك ، وهـذا الخطـر شـعر بـه حتـى قـادت الحركـة 

الإصــلاحية فــي فرنــسا فنجــد ان بريــسويه فــضل التراجــع والعــودة الــى الكنيــسة الكاثوليكيــة 
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وان مـا حتى لا يتهم بإذكاء الفتنة وتقسيم البلاد لاسيما وانـه كـان معارضـا لأفكـار لـوثر ، 

كان ردت فعل مبالغ فيها والغرض الأساس منهـا تخويـف وترويـع أتبـاع ١٥٣٤حدث سنة 

 .الحركة الإصلاحية

بــــدت حركــــة الإصــــلاح الــــديني الفرنــــسية أكثــــر ثبــــات وتنظــــيم بعــــد تبنــــي أفكــــار كــــالفن  •

الإصــلاحية ، لاســيما وان أفكــار كــالفن فــي كتابــه مؤســسة الــدين المــسيحي كانــت واضــحة 

التي أقامها كالفن في جنيف كانت قبلة للدعاة الإصلاحيين الذين عاد مـنهم وان الحكومة 

العـــشرات إلـــى فرنـــسا للـــدعوة إلـــى عقيدتـــه ومبادئـــه ، وتـــرك الاصـــلاحيون تعليمـــات ليفيفـــر 

 . عنها بمبادئ كالفن االغير منظمة واستعاضو

حية ، عـــدت مـــدة حكـــم هنـــري الثـــاني مرحلـــة الاضـــطهاد والتنكيـــل بإتبـــاع الحركـــة الإصـــلا •

واصدر الملك عدت قوانين هدفها تقويض حركة الإصلاح الديني وتجفيف منابعها ،ولكن 

ثبــت بالبرهــان انــه لا يمكــن النيــل مــن عقائــد النــاس وتغيرهــا بــالقوة وانــه كلمــا زاد الــضغط 

والتنكيــل زاد النــاس صــلابة فــي التمــسك بعقائــدهم ، واكتــسبت تعــاطف مــن الكثيــرين وكــان 

ًن الباريسي آن دي بورج الذي دفع عمره ثمنا للدفاع عن أتباع حركـة موقف عضو البرلما
 .الإصلاح  دليلا على احترام الكثيرين للحركة الإصلاحية 

 ، فـي محاولتهـا التوفيـق بـين ةكان موقف الوصية كاترين دي مدتشي دليل على المـسؤولي •

المــــضطرد لأتبــــاع الكاثوليـــك والحركــــة الإصــــلاحية ،ودلــــت رســــالتها للبابـــا علــــى الازديــــاد 

الحركة الإصلاحية ، ويبدوا انها أدركت في هذه المرحلـة إمكانيـة احتـواء حركـة الإصـلاح 

 .والحد منها

عد المستشار ميشيل دي لوبيتـال رجـل التـسامح والداعيـة الأول إلـى الأخـذ بمبـدأ التـسامح  •

تـسوية في تاريخ فرنسا، وكان المسؤول عن جمع رجـال الـدين مـن الطـرفين للوصـول الـى 

، وان مطالبته إطـلاق حريـة الـرأي وعـدم إلغـاء الآخـر والاهتمـام بوحـدة الدولـة ودور الفـرد 

الايجــابي فــي بنــاء الــبلاد والاهتمــام بــذلك أكثــر مــن البحــث عــن المعتقــد وكمــا ذكــر فانــه 

 ولكن دورهم سلبي فـي بنـاء الـبلاد فمـا الـذي يفيـد حـسن نيمكن ان يكون الرعايا كاثوليكيي

ذا كــان دور الــشخص ســلبي فــي بنــاء بــلاده ، وعــدت هــذه المبــادئ متقدمــة علــى المعتقــد ا

زمانها في تاريخ حركة الإصلاح الديني ،وهذه الأفكار أدت بالتالي إلـى الاعتـراف بحركـة 

 ومــنحهم حــق إقامــة الطقــوس الدينيــة الخاصــة ١٥٦٢الإصــلاح الــديني فــي كــانون الثــاني 

ذلك حققـت حركـة الإصـلاح الـديني أول انتـصار بهم خارج أسـوار المـدن وفـي الأريـاف وبـ

  .لها بهذا الاعتراف
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  :الملاحق
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 هوامش البحث
 

                                                 
، ، ١٣٠٢انبثــق مجلــس الطبقــات مــن المجلــس الملكــي فــي عهــد الملــك هنــري الرابــع ســنة :  مجلــس الطبقــات  )١(

يتكــون المجلــس مــن ثــلاث طبقــات ، رجــال الــدين والنــبلاء والطبقــة العامــة ،والتــصويت فيــه بحــسب الطبقــة ولــيس 

ى ويحل من الملك ،وليس لـه الحـق فـي المـصادقة علـى الـضرائب التـي تفرضـها الدولـة و الأفراد،كان المجلس يدع

 للمجلــس فــي القــرن الرابــع عــشر والقــرن الخــامس عــشر تدوره استــشاري ، وتحكمــت  الــسلطة الملكيــة فــي التعيينــا

م يــدعى ّوحــضور أعــضاءه  متقطعــا ، وفــي نهايــة القــرن الخــامس عــشر أصــبح مجلــس الطبقــات هيئــة منتخبــة ، ولــ

  :  للمزيد ينظر ١٥٦٠وحتى نهاية ١٤٨٤مجلس الطبقات الى الاجتماع للمدة 
www.wikipidia,Genral State  

ًمؤســـسة سياســـية تطـــورت مـــن المجلـــس الملكـــي الخـــاص وكـــان دورهـــا مقتـــصرا علـــى تقـــديم : برلمـــان بـــاريس  )٢(
ًملكية ، وفي القرن الثالث عشر انيطت به وظيفة قضائية ،وكان البرلمـان مقتـصرا علـى مدينـة الاستشارة للسلطة ال

 مــنح الملــك شــارل الــسابع ١٤٤٣بــاريس و أوكلــت إليــه مهمــة التــشريع فــي جميــع المــدن التابعــة لفرنــسا وفــي عــام 

ماناتهــا الخاصــة والتــي وصــل لانجــودك برلمانهــا الخــاص ، وبعــد ذلــك تــم الــسماح الــى الاقــاليم المختلفــة باقامــة برل

ًعـــددها الـــى ســـتة عـــشر واهـــم هـــذه البرلمانـــات برلمـــان بـــاريس الـــذي كـــان مـــسؤلا عـــن شـــمال ومركـــز فرنـــسا ،وكـــل 
البرلمانات لها حق تنظيم المراسيم  ولها حـق رفـض القـوانين الملكيـة المعارضـة للقـوانين المحليـة فـي الإقلـيم للمزيـد 

  : ينظر 

  The  New Encyclopedia Britannic , vol.7,U.S.A, New York ,1989.p.586. 

   
، بغـــداد ، دار ١٧٨٩-١٥٠٠محمـــد محمـــد صـــالح ، تـــاريخ أوربـــا مـــن عـــصر النهـــضة وحتـــى الثـــورة الفرنـــسية  )٣(

  .٥١-٤٨،ص ص ١٩٨١الجاحظ للطباعة والنشر ،
 ،الابــن الوحيــد لــشارل نبيــل فــي مدينــة كوجنــاك التابعــة لاقلــيم ســينتونج١٤٩٤ايلــول ١٢ولــد فــي : فرانــسوا الاول  )٤(

انجوليم وامه لويس سافوي ،حفيد الملك شـارل الخـامس ، تـولى الحكـم بعـد وفـاة عمـه لـويس الثـاني عـشر ، اشـتهر 

  :بحبه للادب والفنون واستقطاب رجال العلم والفن والحركة الانسانية للمزيد ينظر 

Francis Hackett,Francis the First ,NewYork,Doran &Co,1937; The  New 

Encyclopedia Britannic , vol.4,U.S.A, New York ,1989.pp923-924. 
 
(5)David.Criswell,The.Rise.and.Fall.of.the.Holy.Roman 
Empire,Baltimore,2005,pp.442-444.  

خ الكنيـسة لـم يكـن  ، وفـي الأوقـات الأولـى مـن تـاريةأعلى سلطة دينية في الكنيسة الكاثوليكيـ: السلطة البابوية  )٦(

هنــاك مــا يميــز أســقف رومــا عــن الأســاقفة الآخــرين،إلا ان أســقف رومــا بــدأ يحتــل مكانــة خاصــة منــذ القــرن الثــاني 

الميلادي ، وبدأت الروايات تركز حول أهميتها وان لها قدسية خاصـة ،واعتمـد أسـاقفة رومـا علـى القـول الـذي أكـد 

لقديس بـولص واسـتندت النظريـة البابويـة علـى آيـة مـن الإنجيـل أن الأسقف الذي يشغل كنيسة روما يرث منصب ا

أنــت الــصخرة ،وعلــى هــذه الــصخرة أبنــي كنيــستي وان أبــواب الجحــيم لــن تقــوى عليهــا وســأعطيك مفــاتيح ملكــوت (

ً يكـون محلـولا فـي ضالسماوات ، فكل ما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما حللته علـى الأر
  : للمزيد ينظر)  السماوات
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popeBrusher,wikipedia.wwwPopes Through the , Brusher Joseoh

Ages,Prinction,1959.          
أصــل كلمــة كاثوليــك مــشتقة مــن كلمــة يونانيــة تعنــي العــالمي وبــذلك فــان الكنيــسة تــدعي : الكنيــسة الكاثوليكيــة  )٧(

ســالة العالميــة  ،وتــم اســتخدام المــصطلح لتميــز الكنيــسة عــن المجتمــع المحلــي او الهرطقــي،، ولــم تكــن مقتــصرة الر

علــى كنيــسة رومــا الا أنهــا أصــبحت ســمة لهــا تميزهــا عــن الكنــائس الــشرقية ،والكنيــسة الكاثوليكيــة تقــوم علــى أوجــه 

قـي واكتمالهـا الروحـي ،ويبـدوا أن تـسميتها نتيجـة أربعة ،اكتمالهـا المـذهبي وتكيفهـا لحاجـات البـشر واكتمالهـا الأخلا

 في مختلف أنحاء العـالم ،ومـن أهـم مميزاتهـا المحافظـة علـى المـذهب ةالامتداد المحلي لمستقبل الكنيسة الكاثوليكي

  وتوحيدها للطقوس واعتمادها على التراث ،وهي تقوم على الأسرار السبعة ،للمزيد ينظر
Encyclopedia.of.Religion.and.Ethics,Edited.by.James Hastings,Vol.3,p.260. 

-٥١٧،ص ص١٩٦٨السيد الباز العريني ، تأريخ أوربا العصور الوسطى ، بيروت ،دار النهضة العربية ،  )٨(

٥١٨. 
(9) Richard A.Jackson,A History of the French Coronation , Chapel Hill,1984,pp.57-
58. 

  .٣٦، ص١٩٩٤غداد ودياراتها، بغداد، الديوان للطباعة والنشر،  بطرس حداد ، كنائس ب )١٠(
  :إن المتطلبات الروحية في الكنيسة الكاثوليكية هي سبعة : الأسرار السبعة  )١١(

وهو السر الـذي يمكـن مـن خلالـه إزالـة الخطيئـة الأولـى ومـنح الـولادة الروحيـة الثانيـة Baptism الأول هو التعميد 

والــسر الثــاني هــو ســر التنــاول او القربــان المقــدس .خــلال ســكب المــاء أو الغــسل او الغطــسوتــتم هــذه الــشعيرة مــن 

 ويقصد به تحول الخبز والنبيذ في جسم المتناول لهمـا فـي المراسـيم Transubstaniationويسمى نظرية الحلول 

 ولاهوتــه تحــت الدينيــة إلــى لحــم المــسيح ودمــه، وان هــذا الــسر يــساعد علــى حــضور المــسيح بجــسده ودمــه ونفــسه

 والذي يتم عـن طريـق مـسح الجـسم بالزيـت Confirmationأعراض الخبز والخمر،والسر الثالث هو سر التثبيت 

 ويــشمل الاعتــراف بالــذنوب والتوبــة أمــام الكــاهن Penanceلكــي يرســخ الإيمــان ويثبتــه، والــسر الرابــع هــو التوبــة 

من خلالها دهن جسم المريض بالزيـت مـن اجـل  ويتم Extreme Unction،والسر الخامس هو مسحة المرضى 

 ويتحــدد بالــسلطة الروحيــة التــي يمارســها رجــال الــدين أثنــاء Holy Orderالــشفاء، والــسادس هــو ســر الكهنــوت 

 والــذي يركــز علــى إجــراءات الــزواج Matrimonyقيــامهم بواجبــاتهم الدينيــة، والــسابع والأخيــر هــو ســر الأمومــة 

، ١٥٠٠-٤٧٦عبد القادر احمد اليوسف ، العـصور الوسـطى الأوربيـة : لمزيد ينظر الدينية وربطها برباط مقدس ل

هيــثم محــي طالــب ، مــسيحيو العــراق ودورهــم فــي تــاريخ .٢٢٠-٢١٩،ص ص١٩٦٧بيــروت ، المكتبــة العــصرية ،

،رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، كليــة التربيــة للعلــوم الانــسانية ، جامعــة بابــل،، ١٩٥٨-١٩٢١العــراق المعاصــر 

٢٠١٣.  
Kenan.B.Osborn,The.Christian.Sacrament.of.Initiation ,Baptism,Confirmation,New 
York,1987;  C.Hayes,A Political and Cultural History of Modern Europe ,New 
York,1944,pp142-144. 

  .٢٢٠عبد القادر احمد اليوسف ،المصدر السابق ، ص  )١٢(
  .٢٤٢-٢٤٠ ،ص صالمصدر نفسه )١٣(
 .٣٣، ص١٩٦٧محمد مصطفى ، القاهرة ، : كرستوفر دوسن ، تكوين اوربا ، ت )١٤(
ًالجاليكانية مصطلح يشير الى الكنائس الفرنسية التـي اسـتقلت اداريـا عـن كنيـسة رومـا ، : الكنيسة الجاليكانية  )١٥(

ى ان القـديس بطـرس والبـابوات قامت الجاليكانية على تحديد سلطة البابا لـصالح الأسـاقفة ، وأكـدت الجاليكانيـة علـ
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للمزيــد : الــذين يــدعون الوصــاية عنــه لهــم ســلطة روحيــة علــى اتبــاعهم ولايتعــدى ذلــك الــى الــسلطة الزمنيــة والمدنيــة 

  ينظر
Gallicanism, Catholic Encyclpoidia,NewYork ,1913. 
(16) R.J.Knecht , Francis I,Cambridge,1982,p.53. 

الابـــن الثـــاني للـــورينزو الكبيـــر حـــاكم جمهوريـــة فلورنتـــاين ، تـــم ترقيتـــه لمرتبـــة ) ١٥٢١-١٤٧٥:(ليـــو العاشـــر  )١٧(

  : للمزيد ينظر ١٥٢١وبقي في منصبه حتى سنة ١٥١٣، انتخب بابا سنة ١٤٨٩الكاردينال سنة 

The  New Encyclopedia Britannic , vol.7,U.S.A, New York ,1989.p247. 
. 

لــسوربون مــن اشــهر الكليــات التــي درســت علــم اللاهــوت ، جــاءت تــسميتها مــن تعــد كليــة ا: كليــة  الــسوربون  )١٨(

مؤســسها روبــرت دي ســوربون ، تخــرج مهــا آلاف الطــلاب مــن مختلــف البلــدان الاوربيــة منــذ الفــرن الثالــث عــشر 

وكانــت تمــنح شــهادت الماجــستير وشــهادت الــدكتوراه ، تــم حــضرها فــي عهــد الثــورة الفرنــسية ، واعيــد فتحهــا ســنة 

  : للمزيد ينظر١٨٠٨
Symones Deridder, A History of the University in Europe , Cambridge,2003. 

 Carlusاســـم شـــارلمان مـــشتق مـــن المـــصطلح اللاتينـــي ) : ٨١٤كـــانون ٢٨-٧٤٢نيـــسان ٢:  (شـــارلمان  )١٩(

Magnos وهـو اول ٨٠٠ سـنة والملكيـة فـي ايطاليـا منـذ٧٦٨  كارلوس العظيم ،  تولى الملكية في فرنسا منذ سنة

امبراطور في اوربا الغربية منذ انهيار الامبراطورية الرومانية المقدسة ،عد الحامي للبابوية واسـتطاع ابعـاد اللمبـارد 

مــن شــمال ايطاليــا وقــاد الغــزوات ضــد المــسلمين فــي اســبانيا ، اطلــق عليــه ابــو اوربــا بعــد ان وحــد غــرب اوربــا فــي 

محمـــــود عبـــــد الواحـــــد محمـــــود القيـــــسي ، العلاقـــــات الخارجيـــــة للدولـــــة :  ينظـــــر الامبراطوريـــــة الكارولنجيـــــة للمزيـــــد

  .٢٠٠٣ جامعة بغداد ،–، اطروحة غير منشورة، كلية الآداب ٨١٤-٧٦٨الكارولنجية في عهد شارلمان 
(20)J.H.Merle D .Aubigne, History of The Reformation of The Sixteeenth 
Century,www.maranathamedia.com.au.p.601.  
(21) Quoted in Merle,op.cit.,p602. 
(22) Ibid.,p602. 
(23) Mack .P.Holt, The French Wars of Religion , Cambridge , Cambridge University 
Press,P.10.  

،بيروت ،دار النهضة العربية ، ١٨٤٨-١٤٥٣عبد المجيد النعنعي ، أوربا في بعض الأزمنة الحديثة  )٢٤(

  .٨٠،ص١٩٨٣
ان بداية الحركة الانسانية كـان فـي ايطايـا والتـي اسـتندت النهـضة فيهـا علـى الطبقـة العليـا : الحركة الانسانية  )٢٥(

والأمـــــراء وأكـــــدت علـــــى دراســـــة اللغتـــــين اليونانيـــــة والرومانيـــــة ، ابـــــرز خصائـــــصها الظـــــاهرة المعروفـــــة بالإنـــــسانية 

ًيونانيـــة والرومانيـــة  ،وعـــدت الإنـــسانية دينـــا جديـــدا ،والإنـــسانيون وهـــم مفكـــرون كرســـوا جهـــودهم لمحاكـــاة الآداب ال ً
والاستناد إلى الثقافة المتعلقة بالأمور البشرية بمعـزل عـن اللاهـوت ) ١٤٧٤-١٤٠٤(للأجيال التي أعقبت بترارك 

،وقامت الحركة على إحياء التراث الوثني ونبذ آراء العصور الوسطى في العلاقة بين الدنيا والآخرة واهم ما قامـت 

عليه الحركة الإنسانية،البحث عن المخطوطات والنقد العلمي والانتقاص من العصر الوسيط،والتأكيد علـى الفرديـة 

والإشــادة بالأعمــال الدنيويــة ،وعــدت الفرديــة ردت فعــل لظــاهرة نكــران الــذات المتمثلــة بــصورة خاصــة فــي التعــاليم 

  :الكنسية للمزيد ينظر 
Frederick Hartt,A History of Italian Renaissance Art ,New York,1910. 
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ولــد لعائلــة غنيــة وكــان أبــوه رجــل ديــن ، درس بريــسونيه علــم اللاهــوت ) : ١٥٣٤-١٤٧٢(جــوليم بريــسونيه  )٢٦(

، بعـدها اصـبح رئـيس ديـر فـي سـينت جرمـان ، علـى الـرغم مـن قيادتـه الحركةالإصـلاحية ١٤٨٩ًوعين اسـقفا سـنة 

  : الكنيسة الكاثوليكية  للمزيد ينظر الا انه لم يجيز الخروج عن مبادئ
          
  www.wikipedia ,   Guillaume Briconnet      

رجل دين ومصلح ديني، قـاد حركـة الاصـلاح الـديني فـي فرنـسا ، ) : ١٥٣٦-١٤٤٤ (جاكوس ليفيفر اتابلس )٢٧(

الماجستير فـي الدراسـات ولد من عائلة متوسطة في مدينة اتابلس ، درس في جامعة باريس وحصل على شهادت 

 ودرس فــي فلورنــسا ورمــا ، عــاد إلــى فرنــسا ليكــون أســتاذا فيهــا وحــصل ١٤٨٦اليونانيــة ، ســافر الــى ايطاليــا ســنة 

  : على درجة الأستاذية للمزيد ينظر 

www.wikipidia, Jacques Lfevered Etables. 
 

(28) Mack .P.Holt,op.cit.,p.8. 
(29) Arthur Tilley , The French Wars of Religion ,London,Macmillian 
Company,1989,p.8. 
(30) Ibid .,pp,8-9. 

راهب الماني وأسقف كاثوليكي وأستاذ علم اللاهوت في جامعة وتنبرج ، ابـرز ) : ١٥٤٦-١٤٨٣(مارتن لوثر )٣١(

انيـــة ،ودرس زعمـــاء حركـــة الإصـــلاح الـــديني ومؤســـس المـــذهب البروتـــستانتي اللـــوثري ، ولـــد فـــي مدينـــة ايـــزل الألم

، تمحـــورت حركتـــه المعارضـــة للكنيـــسة ١٥٠٥اللاهـــوت والإنـــسانيات فـــي جامعـــة ايرفـــرت والتـــي تخـــرج منهـــا ســـنة 

الكاثوليكية، إنكاره على رجال الكنيسة دورهم كوسطاء بين الإنسان المسيحي وربه ، وانه يمكـن للفـرد المـسيحي ان 

، أوخــذ علــى ١٥٢٢سة ، تــرجم الإنجيــل الــى الألمانيــة ســنة ينــال المغفــرة عــن طريــق الإيمــان بــاالله دون توســط الكنيــ

لــوثر عــدم تأييــده للثــورة ضــد الحــاكم لاســيما عنــد حركــة الفلاحــين فــي المانيــا التــي لــم يؤيــدها لــوثر وراح ضــحيتها 

  :للمزيد ينظر ١٥٢٥آلاف الفلاحين سنة  
Michael A.Mullet, Luther, Methuen &Co,1986. 
(32) J.H.Merle , op.cit.,604. 
(33)Mack .P.Holt,op.cit.,p.8. 
  

ـــــدجوى  عبـــــد الحميـــــد يـــــونس ،ةترجمـــــوول ديورانـــــت، قـــــصة الحـــــضارة ، )٣٤(  ١٩٧٥، عابـــــدين-القاهرة،مطـــــابع ال

  .٢٢،ص٢٥،ج
 
يرجـــع اصـــلها الـــى عائلـــة البوربـــون وهـــي ) : ١٥٤٩كـــانون الثـــاني ٢١-١٤٩٢نيـــسان ١١  (مارجريـــت أنجـــولم )٣٥(

واخــت ملــك فرنــسا فرانــسوا الاول، عرفــت بحبهــا الــشديد للحركــة الانــسانية وايــدت زوجــت هنــري الثــاني ملــك نافــارا ،

  : حركة الاصلاح وكان لها كتابات مؤيدة للحركة الانسانية للمزيد ينظر 
Samuel Putnam , Marguerite of Navarre ,New York,1989. 

  .٢٣وول ديورانت ، المصدر السابق ، ص  )٣٦(
(37) Knecht , op.cit.,pp.132-135. 
(38) William Hanna , The Wars of Huguenots , New York ,Robert Carter & Brothers , 
1872, p.14. 

  .٢٤وول ديورانت ، المصدر السابق ، ص  )٣٩(
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عبد الحميد البطريق ، عبد العزيز النوار ، التاريخ الاوربي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا ،  )٤٠(

 .١٤٨ضة العربية ، بلا ، صبيروت ،دار النه
تقـــام صـــلاة الـــصبح عنـــد المـــسيحين مـــع طلـــوع الـــشمس فـــي الكنـــاءس ، وقبـــل الـــذهاب الـــى العمـــل طيلـــة ايـــام  )٤١(

الاسبوع ، ويوم الاحـد عنـد المـسيحيون لديـه قدسـية كبيـرة اذ يمثـل يـوم قيامـة الـسيد المـسيح وهـو عطلـة رسـمية منـذ 

: أفغـــــراف ســـــمير نـــــوف، تـــــاريخ الكنيـــــسة المـــــسيحية، ترجمـــــة :  للمزيـــــد ينظـــــر٣١٩عهـــــد قـــــسطنطين الاول ســـــنة 

  .١٦٢؛ هيثم محي طالب ، المصدر السابق ،ص١٧٦ص.١٩٦٤، ٩الكسندروس، حمص،ط
 

(42) William Hanna ,op.cit., p.21. 
(43) Mack .,op.cit,.pp17-18. 
(44) John Bossy , Chrstanity in the West 1400-1700, Oxford, 1985,p.69. 
(45) Arthur Tilley , The French Wars of Religion , London,1919,p.10. 

 ولــد عــالم لاهــوتي واحــد ابــرز زعمــاء حركــة الإصــلاح الــديني فــي فرنــسا ،)  : ١٥٦٤-١٥٠٩(جــون كــالفن  )٤٦(

 فــي مدينــة نيــون وكانــت مــن المــدن ١٥٠٩كلفــن فــي أوج الحركــة الإنــسانية وبدايــة حركــة الإصــلاح الــديني ســنة 

، عد كـالفن مؤسـس المـذهب الكـالفني بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية والمركز الاقتصادي المهم في شمال اورباالمهمة 

والــذي يؤكــد علــى عقيــدة الخــلاص المقــدرة مــسبقا،عرف بالتقــشف والزهــد ، وكــان شــديد التعــصب لتطبيــق تعاليمــه ، 

  : يد ينظرللمز١٥٦٤ وحتى وفاته سنة ١٥٤١أصبح الحاكم في مدينة جنيف منذ سنة 
(47) B.C,Armstrong , John Calvin , wwww,p.1. 
(48) Ibid.,P.2. 

محمد عرب صاصيلا ، : ، تاريخ الفكر السياسي  من المدينة الى الدولة القومية ، تجان جاك شوفالية  )٤٩(

  .٢٦٣،ص ١،٢٠٠٦بيروت ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط
(50) Mack .op.cit.,p22. 

  .٦٧عبد المجيد النعنعي ، المصدر السابق ، ص )٥١(
عبد العظيم رمظان ، تاريخ اوربا والعالم في العصر الحديث ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  )٥٢(

  .١٣٦-١٣٤، ص ص١٩٩٧
(53) Armstrong ,op.cit.,p.3 

  .٢٦٣جان جاك شوفاليه ، المصدر السابق ، ص )٥٤(
  ،٢٦٤ صالمصدر نفسه ، )٥٥(

(56) Mack .op.cit.,pp22-23. 
(57) Bossy , op.cit.,p180. 
(58)Wiliam Monter,Calvini Geneva , New York ,1967,pp,136-138.  

  .٢٦٨جان جاك شوفاليه ، المصدر السابق ، ص )٥٩(
(60)  Mack , op.cit,p.25.  
(61) Arthur Tilley ,op.cit.,p p10-11. 
(62) William Hanna , op.cit., p.27. 
(63) Ibid,.p.28. 

  .٢٧وول ديورانت ، المصدر السابق ، ص )٦٤(
(65) Arthur Tilley , op.cit.,p12. 
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الابن الثاني للملك فرانسوا الاول ، واصبح الابن المرشح للعرش بعـد مـوت اخيـه الاكبـر فرانـسوا :هنري الثاني )٦٦ (

 المبـارزة الـذي اقـيم فـي احتفـالات توقيـع معاهـدة ،اصيب هنري الثاني نتيجـة سـباق١٥٣٦الثالث دوق بريتاني سنة 

  : ً،ومات متأثرا بجراحه للمزيد ينظر ١٥٥٩كاتوكامبرس سنة 
Frederuc Baumgartner , Henry II , Durham,N.C,1988. 

انحــــدرت مــــن عائلــــة نبيلــــة مــــن ايطاليــــا ، ) ١٥٨٩كــــانون الثــــاني ٥-١٥١٩نيــــسان ١٣ (كــــاترين دي مدتــــشي )٦٧(

ثاني ابن الملـك الفرنـسي فرانـسوا الاول وعمرهـا اربعـة عـشر سـنة ،تولـت الوصـايا علـى العـرش تزوجت من هنري ال

بــسبب صــغر ابنائهــا الــذين تولــو الحكــم ، امتــازت بالحنكــة الــسياسية والتــدخل فــي ادارة ١٥٥٩الفرنــسي منــذ ســنة 

  : البلاد حتى وفاتها للمزيد ينظر 
Knecht R.S ,Catherine de Medici , London,1998. 
(68)  Raymond .A.Mentzer , The Legal Respose to Hersey in Languedoc ,1500-1560 , 
Sixteenth Century Journal ,April,1973,p.22.  
(69) William Monter,Judging the French Reformation ,Heresy Trials by Sixteenth 
Century Perliament,Cambridge, 1991,pp135-136.  
(70) N.M.Sutherland, The Huguenot Struggle for Recognition,New Haven,1980,pp.44-
47. 
(71) Robert Jean Knecht,The Rise and Fall of Reformation France 1483-1610,Black 
well,2001,p.239-241, 
(72) Barbara .B.Diefendorf, Chatholics and Huguenots in Sixteenth-Century Paris, 
New York,1991,p.28. 
(73)  Quoted in Arthur , op.cit.,p.13. 
(74) Arthur,op.cit.,p.13. 

تـولى العـرش الفرنـسي عـن عائلـة فـالو انجـولم ، تـزوج مـن ميـري سـتيوارت ملكـة اسـكتلنده فـي : فرانسوا الثاني  )٧٥(

تـولى عـرش فرنـسا ١٥٥٩ثـاني سـنة وبذلك أصبح فرانسوا الثاني ملك اسـكتلنده وبعـد وفـاة هنـري ال١٥٥٨نيسان ٢٤

واســكتلنده وادعــى أحقيتــه بتــاج فرنــسا عــن طريــق زوجتــه ميــري والتــي جــدها هنــري الــسابع ملــك انكلتــرا، تــدهورت 

ولـم يكـن لـه ذريـة ١٥٦٠كـانون الأول ٢٥صحة الملك وأصيب بالإغماء لمدة طويلة حتى مات بسبب المرض في 

  :للمزيد ينظر 

The  New Encyclopedia Britannic , vol.4,U.S.A, New York ,1989.p.925. 
 

 
(76)Jean Hippolte Mariejol,Catherine de Medicis,Haohette,1920,pp.93-95.  
(77) Ibid.,p.121. 

  .٨٥عبد المجيد النعنعي ، المصدر السابق ، ص )٧٨(
ري الثـاني وامـه ماريـا مدتـشي ، تـولى العـرش بعـد وفـاة اخيـه فرانـسوا الثـاني ، الابـن الثالـث لهنـ: شارل التاسع  )٧٩(

،والتـي انجبـت لـه ميـري ١٥٧٠تـشرين الثـاني ٢٦اصبح دوق اورلينز عند ولادتـه ، تـزوج مـن اليزابيـث اوسـتري فـي 

ًاليزابيث ، وله ولـد غيـر شـرعي اسـمه شـارل دوق انجـولم مـن عـشيقته ميـري فوكنـت ، تـاثر كثيـرا بعـد مذبحـة سـان 
آيــــار ٣٠ه ومستــــشاريه الــــذين دفعــــوه للانقــــام مــــن معارضــــيه ، مــــات فــــي بــــارثيلموا وكــــان يــــدعو كثيــــرا علــــى امــــ

  : للمزيد ينظر١٥٧٤
Durant William,The Age of Reason , Simon and Schuster , 1961,pp.352-356. 
(80) Hann ,op.cit.,p.76. 
(81) Ibid.,p.77. 
(82) Ibid.,p.81. 
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(83) Arthur.,op.cit.,p.15. 
(84) Ibid,pp15-16.. 
(85) Hann p.85. 
(86) Ibid.,p.86. 
(87) Arthur.,p16. 
(88) Ibid.,p16.. 
(89) Machinnon ,Growth and Decline of the French Monarchy ,pp.140-141;Mack.,p29.  
(90) Philip Conner, Huguenot Hrartland,Montauban and Southern French Calvinism 
during the Wars of Religen ,Aldershot,2002,p32-25. 
(91) Mack,op.cit.,p31. 
(92)  Ibid., p.31. 
(93) Henri Hauser,The French Reformation and the French People in the Sixteenth 
century,American historical Review,Vol.4,1899,p217-123. 
(94) Mack,op.cit.,p36.  
(95) Nancy .L.Roelker.,Queen of Navarre:Jeanne de Albert,1528-
1572,Cambridge,1986,p.130. 
(96) Robert .M.Kindon,Geneva and the Coming of the Wars of Religon in 
France,1553-1563,Genave,1956,p.59. 
(97) Linda .C.Taber,Royal Policy and Religious Dissent Within the Parlement of 
Paris,1559-1563,unpublished Phd Thesis,Stanford University,1982,pp265-
269;Mack,op,cir.,41. 

   :المصادر العربية والمعربة 

   .١٩٦٤، ٩الكسندروس، حمص، ط: أفغراف سمير نوف، تاريخ الكنيسة المسيحية، ترجمة •

  .١٩٦٨السيد الباز العريني ، تاريخ اوربا العصور الوسطى ، بيروت ، دار النهضة العربية ،  •

محمـد عـرب صاصـيلا، : شوفاليه ، تاريخ الفكر السياسي من المدينة الى الدولـة القوميـة ، تجان جاك  •

  .٢٠٠٦، ١بيروت ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ، ط

عبد الحميد البطريق ، عبد العزيز النوار ، التاريخ الأوربي الحـديث مـن عـصر النهـضة إلـى مـؤتمر فينـا  •

  .نهضة العربية ، بلا، بيروت ، دار ال

ـــة  • ـــادر احمـــد يوســـف ، العـــصور الوســـطى الأوربي ـــة العـــصرية ، ١٥٠٠-٤٧٦عبـــد الق ، بيـــروت ، المكتب

١٩٦٧.  

عبد العظيم رمضان ، تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث ، القاهرة ، الهيئة العربيـة العامـة للكتـاب ،  •

١٩٩٧.  

، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٨٤٨-١٤٥٣ ةحديثعبد المجيد النعنعي ، اوربا في بعض الأزمنة ال •

١٩٨٣.  

  .٣٣، ص١٩٦٧محمد مصطفى ، القاهرة ، : كرستوفر دوسن ، تكوين اوربا ، ت •

، بغــداد ، ١٧٨٩-١٥٠٠محمــد محمــد صــالح ، تــاريخ أوربــا مــن عــصر النهــضة وحتــى الثــورة الفرنــسية  •

   .١٩٨١دار الجاحظ للطباعة والنشر ، 

   .١٩٧٥ عابدين ، –عبد الحميد يوسف ، القاهرة ، مطابع الدجوى : حضارة توول ديورانت ، قصة ال •
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